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بن ف اراج 


الجد ۳۲ ولي کل نعمة ووفيق والصلاة والسلام عى من 
أرسله الله حفظا للعرسة » وحياة للعرب » ورحمة للمالین . 


وبمد » فبذه دراسة انسمت ممع شعر عدي بن زيد المبادي 
وحقیقه ودراسته » مت فيها جمع هذا الشمر من مصادره ومظاه 
المديدة المنتشرة » وهو عمل طویل مضن قتفي من بتصدی 
له أن یم بالكبة المرية باحثا عن کل بيت » ساعيا وراه کل 
خير » مسجلا کل بارقة تومض آمامه » مقيد كل اشارة 
و 


وقد أقبلت على هذا العمل بمزعة الومن ‏ آرود هذا 
الشمر في كل مصدر » وأتمقبه في كل مرجم » وأسأل عنه من 
لقيت من الملماء والباحثين » لا أدخر في ذلك وس » ولا آضن" 
عليه جد . وجملت مي في اراد المصادر القدعة المووقة من 
كتب القرنین الثالث والرابع ۰ ثم شرعت بقراءة کتب الأدب 


2 
واللغة والاختیار العامة . وعکن أن أصنف الصادر التي رجعت 
لپا ال تلانة آهرب : کتب الاختیار » کت الادب واللفة» 
ت التراجم والطبقات والتاریخ . 

ومن أم كتب الاختيار التي اعتمدت علها في جمع شمر 
عدي : المماني الکییر و از العرب » والاختيارين . 
وقد ت قدرآوفرآمن شمره . 

واتقلت بعد قراعع کتب الاختیار ال کثب الادب زاللنة 
جردت ما نی الیوان وشر ح مقصورة ان درید ورسالة الففران 
وأمالي ان الشحري وغيرها من شعر عدي › 9 فرغت لکتب 
اللغة بادثاً بأقدما » فاسته‌رضت ألفاط ابن السکتیت» وجهرة ان‌درید. 
والصحاح للجوهري . ومقاییس اللفة لان فارس » والم؟ واخصص 
لابن سيده » وأساس البلاغة لازخشري » ولسان المرب لابن منظور 
وناج العروس للزيدي . 

وخلصت بعد ذلك الى كتب التراجم والطبقات ‏ واعنا : 
طبقات خول الشعراء ۰ والشعر والشعراء » والاغاني » ووحدت 
ان أوسعها وأ كثرها احتفالاً بشعر عدي وأخباره هو کتاب الافاني» 
بل هو أ كير المصادر التي عرضت لذ کر عدي قاطبة » وقد کان 
لي النهل التر والعن الفدق في شتى صراحل الدراسة . 


- o ۳۳ 


ا و ما قرأت بعد ذلك ثم طویت من غير أن أظفر 
بيت واحد من الشمر ؛ أو خبر ينيم عن الشاعی ؛ ورعا اك من 
مطالعة الكتاى عا كنت التقطته قبل حين من مصدر آخر ء 
فيك أن ای ادف تیدا : 

وكنت أجرد ما شع لدي من هذه الكتب جردا كاملا 
من البده حتى المتام » وأسجل ما انتثر فها من شمر عدي وآخباری 
حتى اذا استوی بين بدي دیوان الشاعر عققاً عرراً ووفرت بن 
بدي مادة البحث » واستقام لي مسهجه » شرعت بالدراسة . 

ولقد قامت دراستي لشخصية عدي وشعره على ما جمع لدي 
من شعره وآخباره » ذلك أنني عدت الى الدبوان الذي اننپیت من 
محقیقه ‏ أستنطق فيه كل بت » واختلس الدلالة من كل تعبير » 
واستوحي الظاهرة من کل صيغة وت ركيب » وأسجل مقع في حسي 
من ملاحظات . حتى اذا انتهبت جولتي في الدبوان » صنفت هذه 
الملاحظات » وأدنيت منها ما أسمفتي به أخباره المووقة » وشرعت 
باادراسة عل‌هدي ها ا آمامي من ملاحظات مستفاة ن ر موا حار 
وسرعان ماتوضحت لدی معالم الدراسة في بابين : تناول الأول مها 
( عديا الرجل ) : ئته وحيانه . وتناول الثاني ( عديا الشاعى ) : روا 


شەر ۵ 3 تكفا ا الفنبة و اراء القدماء فيه . 


وا عت 


ولقد کشفت هذه الدراسة التحليلية للشاص عن شخصيته 
الزدوجة > فاذا هو في ریعان شبابه الشاب الغزل اللاهي الترف 
الذي نشأ في الميرة » البلد التعضر الننى » وفي كنف آسرنه 
الكبيرة التتفذة » واذا هو في كبولته وشيخوخته اللتمن قضاها 
في غياهب السجن الرجل الحكيم المتأمل اليقظ الواعظ الذي به 
كيانه لفكرة الموت والفناء والبمث والنشور » بعد أن ينس من 
النجاة أو كاد » وواجبته نهابته حاسرة ميفة مزازلة . 


وكشفت هذه الدراسة أيضا عن جانب الث منشخصيته 
هو جانب الرجل السياسي البق الحبب » ومن ثم كثر حساده 
وشانئوه 2 ولق" خول عنقه كثير من المؤاصات ۱ 


آما شعره فقد ألفيته صورة لامرحلتين اللتين هیا الشاعس» 
ومن ْم الشب الى سارين : سار لاه غزل مح › وبار جاد 
واعظ رزن . 

وقد أَبَنْت في هذه الدراسة أن شعره لميكن صورة حية 
صادقة لنفسه في حاتي عمره الحافل بالسرات والاحزان فحس» 
بل كان ایض ظاهرة فنية سجلت له سبقاً في الأغراض الشمرية 
وشکل القصيدة ومضمونها جیماً . 


وکانت لي في نها الطاف وقفة عند آراء القدماء في شعره 
بدا فها هي من بسضهم تحاملا ونیا » ومن نسم الاخر 
حب واقبالاً » وقد ععرضت لاراء كل من الفریقین ٠‏ وأبمت ذلك 
بالمناقشة والتحليل . 


وبمد » فبذا عرض سريع لا بسطت في هذه الدراسة من 
أطراف القول » وما وصلت إليه من نتائج البحت » وأرى اما 
علي" في ختام هذه الکلمة أن أتقدم بأطيب مماني الشكر إلى 
الأستاذ الكبير الدكتور شوق ضیف الذي تفضل بالاشراف على 
هذه الدراسة التي كات رسالة لنيل (الماجستير ) من کلیةالاداب 
جامعة القاهرة » فكان لي من تشجيعه وو كني نی ارس 
المون على كمال هذه الدراسة واستقامة منهجبا » وإلىالد 5 5 
عن ات هراق وزاك كنول وشت 5 اللذن آفدت من 
مناقشتها فوائد قيمة > وإلى الاستاذ الملامة مود مد شا كر 
الذي لفتتي الى اختيار هذا الموضوع » وأمدني بثاقب نظراله » 
وإلى فضيلة الملامة الشيخ عبد الفتاح او غدة الذي فتح لي أنوأتت 
مكتبته العامة » والذي كان لي من عامه الغزير خير معين فما 


اعترصنی من مشكلات . 


سل 

واذا كان قد عرا عملي هذا شيء من نقص ۰ وا كتنفه 
غير قليل من الزال ۰ فشفيي صدق ما بذلت فيسه من جهد , 
وطول ما عانيت من عناء ؛ وأملي أن آلقی من آراء الزملاه 
لدارسین ما یمین غل تلافي انقص وج الزلل + واه اال المون 
والتوفیق والسداد . 


حلب ۳ من جادی الأول ۱۳۸۵ = ٩‏ من ابلود ۱۹۵۵ 


مر علي الرباشمي 


لیس ردن 
عدی ۱ ر حل 


افص لا ول 


۳۳۳ 
4 


۱ 
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لم تظفر هذه المدئةالقدمةالسيئة الحظ بونائق ارخية قاطمة 
تؤرخ فا وشذا کثر کلام المؤرخين واللغوييزوعاماء موع‌البلدان 
على أصل تسمیتها ». وکان ينهم في ذلك جدل طویل عریض » 
كا هو شأنهم في أ كثر الان القدعة التي بعد عبدها عنهم » 
E‏ 

ويرى معظم المستشرقين ان كلمة ( حيرة) من 
دحرنا ا٣1‏ » السريانة الأصل ومعناها : الحم أوالمسكر”". 

و6 ات ارو ردق ال تيتا افیا انا 
في تأسيسها » وفیمن قاد موجة المجرة الأولى الها » وما بها 
بمد ذلك من هجرات . وطالفيذلك كلامبم » ونشعب ت أقوالهم . 

ولیس من غرضنا في ثيء أن نرناد مهم المصور السحيقة 
)١(‏ انظر جواد علي ۵/4 . 


ع ۱0:۲ 


التي ارادوها 3 فبذا حرج ا عا 0 فيه 1 واعا نكتني بعر ض 


خلاصة ۱ وقفوأ عند ۵ من را ۰ 


شم من ذهب ال آن" مؤسسها هو ( حتنصر » ؛ و مهم 
من قال : اله « الاردوان » ملك النبط » ومنهم من رأی آنه 
۲ 


3 ۷ 
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العرب اندفمت من الزيرة الى العراق » فنزلت ایام في أول 
الأ » ثم حولت الى قرية في ال منوب الشرقي مس مدنة 
لثمف ا ؛ وما نتف هنه القرة آن آصبحت حاضرة 
العرب الوافدين الى المراق » ثم تمر الأعوام فاذا هي عاصمة ملك 
عربة » تألق نجبا على شاطى» الفرات الأعن المصيب . 
وتسم المؤرخون سكان الميرة ثلاث فئات : التنوخيون » 
العرب وفدوا اليا من الیمن 1 وانشروا علبي الفرات 2 بان 
الحرة و 3 .يعماون ف زراعة الأرض ۰ لب تمعن سوت 


(۱) الصدر نقسه ٠١/4‏ وممحم البكري ۷۹/۲ ٠‏ 
(۲) شوق ضيف المصر الحاهلي : 14 . 


مم د 


بالكان نوخا إذا أقام فيه . وقد جسهم هذه النسبة المكانية » 
وا ا سا 

وأماالعبادء ی آیضابطو نمن قبائل متفرقة كالتنوخيينءقدموا 

ل 00 aa A‏ مه 

ال رقسها » وانوا فا فيه خصو ر و 
وقد اجتمعوا في اليرة على النصراية » ولعلبم لذلك سموا العباد » 
أي عباد الله » فكنوا لا يشكلون قبيلة » بل يشكلون جموعة 
متجانسة » ندن بدن واحد » لما معاءدها وطقوسها وأساففما . 

وو انع لاد کی سید عانعن الدراسات ۸ 
تاول آخیار ا سام وعلاقمم مع آل کسری . فان 
الكلي قول ” : «اني كنت استخرج آخبار العرب وأنساب 
ال لصر ن رسمه 1 ومبالغ أعمار من عمل مهم ل 
واریخ سم من 2 الحرة ( وفها ملکیم وأمورم كلبا @ ۰ 

وأما الأحلاف 5 لذ لحترا" أهل ای وتا 
فا » ول يكونوا في الأصل من نوخ ولا من المباد ؛ ولكنهم 


)۳( الصدر نفسه : ۲۲ 
(۳) الطبري ۳۷/۲ . 


نب وا - 


أخلاط من الهاحرن الذين جاءوا يطلبون الرزق » ومن النبط . 
وم من قايا قدماء العراقيين » وکاوا محترفون الزراعة ۰ والى 
جانیهم جماعات من الفرس عنهنون بعض الصناعات وارف . 
وهناك ایض بمض اليو . 


وقد وال على عرش الحيرة ملوك المناذرة الذين دان لهم 
کشر من أقطار العرب وقبائلهم بالطاعة ۰ كالمامة والبحرين 
ومان » وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتقلب » وكثير من 
قبائل جد "۰ وارن كانوا ۾ واقمين حت النفوذ الفارسي » 
فعرفت الحرة م تقاليد الملك » وأبة السلطان . وأنشئت فما 
القصور الفخمة والمنازل الجيلة والمباني العامة » كالأدير ة والبيع 
والدارس وحواست التحارة ودور الصناعة وحایات اور . وفد 
حفلت بذ کرها أقاصيص العرب وأخبارم وأشعارم ( ف ی 
الشعراء بعظمة قصرما انلورنق والسدير » ووصفوا جمال نیانها 
وأشادوا بطيب سكناها وصحة هواما ونيم الحياة فپ ٠‏ وقد 
حباها موقعبا المثراني الیل شبرة أطارت ذصكرها في أصقاع 
ك دواء 


2 شوقي ضيف 1 5 
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3 : 00١ 
سنه » . وما وصفت به : « مزل بريء ري» صحيح من‎ 


الادو اء و الأسقام ۵ 


ویستفاد من وصف الممداني لها ۳ آنا كانت تتمتم 
نسم ندي ناعم » وجو صاف منش ‏ وماه عذب خنیف » 
وترية خصبة معطاء » فا الجنان المروشات والزارع المتدة ٠‏ 
والتاجر العظام » وهي فوق ذلك كله تفع « من ظبر البرية على 
فا سفن البحر من الصين وامند وغیرها » وهر الحيرة 
تذفوق هی افر ات ال اليك ۰ € 


وها للحيرة » إلى جانب ازدهارها السياسي » أن آزدهس 
زراعتپا » فتجی اليا حرات ما حیط ما من الأراضي اصية 
زا اش راع یه اا با ها ان کر 
سوقا جاربا ڪبراً ٠‏ تداول فيه البضائم الستوردة الا 
والصنوعة فما . 

ومن الو کد آنها کانت شى ف جو امحضارة الفارسة 
(۲) الطبري : ۸۵۰/۱ . 


(۳) ممجم البكري ۱۷۹/۲ 
(؛) الصدر نقسه 4۷۹/۲ 


EE 


التي كانت سط ظلبا على النطقة . ورعا سقطت الها بعض 
رات من الارة اينطية مس E a‏ 
رحاها بين المناذرة وغساسنة الشام والبيزنطيين ° . 


کل خلت أهد رة لان تکون فاعدة خصبة لضارة فة 
مترفة . وطبيمي أن تأر العربة في الهيرة هذه الحضارة» فتلين 
آلفاظپا وترق تعابيرها » ویدخلبا غير قليل من ألفاظ الفرس 
والروم والكلدان وغيرم » وأن تاتر فما الأدیب المربي الذي 
اطلم على آداب الأماجم المواطنين والجاورين ولفانهم وعلومیم » 
تانر تلوح ومضأنه في شكيره ووجدابه . 


(۱) انظر ية العراق ي التطور والتجديد في الشعر الأموي لسوت 
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ول الام في بي امریء اليس Aa‏ مان دما 
في قومه » فبرب » فلحق او بت قلا م ؛ آحد بي الحارث 
بن كسب بالميرة » وکان بن أبوب وأوس هذا لس وع + 
فاما قدم عليه آبوب أنزله في داره وکرم كواة ‏ فکت منه 
غير قليل . وأدركت أوسا الشيخوخة » غثي إن هو مات 
ال 2 او لاد من بعده من الق 5 والبر به ماعىفه 
هو بوآعد ا كافك وت ها داز :شوه وا نیل 
مخو فه فك أن قر نار ف اکرامه عد وفاه ‏ وقل له : 
انظر آحب مكان في الميرة اليك لأ قطعکه أو أتاعه لك»فوقم 
ار ابش على موطع تجوار صديق حيم له اسمه عصام‌ن‌عبدق 
أحد بي المارث بن مب وکان قطن في الاب الشرتي 


٩۷ | ۲ الأغاني‎ ۱) 


ا 
من الحرة 4 فابتاع له او و داره التي اختار ¢ وأنفقعلها 
سخاء حتی N‏ دارا لا 3 و اعظاه مان من الإبل برعاتما 
وفرساً وقينة . 

وگ امه مر ارس نوا لنت نهلك بویت 
مك أوس حول أبوب إلى داره التي أعدت له في شر اليرة: 
وأقام فها بقية حینه . 

| بقض آیوب حیاه في الميرة خالا يترقب » وهو القانل 
الفار اللاحيء . واعا دفعته شخصیته الطموح إلى الا تصال علوك 
الحيرة » خظي مهم بالتقدير والا کر ام » وکان لدمهممنالمقربين 
هذه الحظوة آولاده من مده . مول 5 الفريح ا 1 فل 
يكن منهم ملك علك إلا ولولد أيوب منه جوائر وحلان » . 
علوك البرة » فدرت عليه أخلاف الرزق » وأقبلت عليه الدنيا؛ 
ونعم مخفض الميش ۰ وأعرس 4 0 قلام > فولدت له 
مادا . 


(۱) الصدر الساق ۹۹/۲ . 


ت 


وخرح 5 بريد الصيد في باس من اهل الميرة > وم 
منتدون حفیر ۰ وهو مکان بذکره عدي في شمره ‏ فانفرد زد 
في الصید ‏ وساعد عن آصحابه > فلقيه رجل من القوم الوورن؛ 
انون ضوا دمیم الطاول الني آراقه رو زوك هار من 
الا بل راحوا و کباد الابل ا وراء وترم » 
ليشفوا تله غل القاوب ؛ ويرضوا النفوس التي لا تسکت على 
میم ؛ ولا قعد عن طاب ا 

وأقبل الاعرالي على زد بستنطته فعل أنه من بي آبوب؛ 
وأنه قطن اليرة فأضمر في نفسه أعسأ » وراح بتحين من زيد 
أول غة » فرماه بسپم وضعه بين كتفيه » فم برم حافر دابته 
حتى مات Tl‏ انه مادا 7 


1 


فتم حماد جد عدي عينيه » فوجد نفسه في أحضارن 
أخواله الذين تعهدوه صي صفیر) » حتى إذا أبفع علته أمه 
الكتاة » فکان جاد أول ن وت من نی آبوب > وخرجمن 
أكتب الناس في زمنه » وذاع صبته » وعلا شأنه في الحكتاءة 








(۰) لأغاني | ۹٩‏ . عدي م | ؟ 


س ۰١‏ مت 


حی صار کاب اللم‌ان الثاني 9 ملك امرة 3 9 رزق ê‏ 
سىاى 55 بأسم اسه 3 فني تر لته وتعليمة 4 وكان له صديق ار 
حب من الدهاقين ”" العظياء من المرازية ”” قالله فروخماهان 
فلما حضرت ادا الؤفاة وصی بانه رين العا فأخذه الدهتان ‏ 
وضه إل ولده ٠‏ وکان زند قد حذق العربة وکتایها قبل أن 
بصير في كنف الدهقان ۰ فاما صار اليه عامه الفارسية فلقنها" . 
وكان فط لیا 4 فأعجب الدهمان 4 وأشار عل سر أن حمله 
على البريد في حوانجه » وم يكن كسرى مل ذلك إلا بأولاد 
الرازة » فکت تولى ذلك لکسری زمانا . 
ثم إن النمان الثاني هلك » فاختلف أهل الحيرة فيمن 
علكونه إلى أن يمقد کسری الا ارجل ينصبه . فاشار عليهم 
الرزبان بزید بن سماد » والد عدي » فكان على الحيرة إلىأنمتك 
() في الأعني ۱۰۰/۷ : النماث الأ كبر » وبعد قليل يميه ابو الفرج : 
النمان النصري الاخمي” » وقد ظنه بعض الباحثين النمان الأول ان 
امریء القس ¢ ولاس كذليك : 
(۲) الدهاقين : جع دهقال » وهو رئيس النطقة الزراعية»فارسيمعرب . 


(ع) الرزبان بضم الزاي : أحد مرازبة الفرس » وهو اافارس الشجاع 


(غ) لقنها : فما . 





35 ۳۱ 


کسری النذر الرابع ۳ فكان لايمصي ازید آمآ ونکج 
زید بن اد نعمة شت تملبة المدوءة فولدت له عدیاً . 


)۱( في الأغاني ۱۰/۲ النذر بن ماء الماء » والذي اشتهر مهذه التسمية 
هو النذر اثالث بن امری» انقیس بن النمان بن الأسود اللخمي » 
وماء الماء : آمه . آما الدي قصده ابو الفرج هنا » فمو النذر الرابع 
ان النذر الثالك » والد النمإن بن النذر أو قاوس . وانظر حواد 
علي غ1 والطبري ۱۹۹/۲ وما بمدها » وحمزة : ود د صلا » 
وقيليب حتي : ۱۱۰/۱ . 


شمان 


میا 
۱ 


١ ۱‏ : 
کہ واس : 


هو عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن آیوب بن مروف 
ان عاص بن عة بن امری» القبس‌ن‌زید مناةبنتيم بن مر 
إن أذ بن طايخة بن الياس بن مضر بن زار 

وقد وقفت معظم الصادر التي ریت لعدي عند عم : 
بيد أن أبا الفرج ”“ استانف سياقة نسبه حتى وصل مالٍل‌تزار. 
وقل عنه هذا فما بعد ان عساكر ۳" من الة دماء ولوس 
شيخو " "من الماصرن . ويكتني البابي “ بعد أن يص ل إلى 
جده الثابي أيوب قوله : « وشهي لسبه لنزار » . 

يظبر لناء مما تقدم » أن الذين ترجموا لسدي ۸ ختلفوا 
(۱) الأغاني ٩۷/۲‏ . 
)۳( طوطة اي عساكر ورتّة ۲۵۵ . 


(۳) شعراء النصرانة : ۱۳٩‏ . 
)+( معاهد ال#نصیص ۳۰/۱ . 


۲۳ 


في امه ولا سه » بل آجموا على أنه يمي ؛ مهم من وقف 
عند جده عم » ومهم من ارشع شبه حتی آوصله ال نزار . 


غير أننا ما تكاد تأمل نسبه في الصادر التي ترجت له » 


حتی نراها قد اضطربت في ضبط اسم کل من دة الأول 


عاد 3 .وجده الرابع E:‏ وحده الا : 


۲( 


سم 


یم 


بت 020 
عصیبه ۰ 


(۱) جاء هذا الاسم في الشعر والشمراء : ۱۷۹« ماده » وف ص۱۷۹ 


« از » » وجاء أیضا د اد » في کل من تاريخ اليمقوني : ۲۹۶ 
(عادر) و ۳۰۷ ( لیدت ) والأغاني ۹۷/۲“ والروض الأنف١/8ه‏ ۰ 
واریخ ان عسا کر : ۲۵۵ » وااماهد ۳۱۹/۱ . وذهب کل من 
السادر : جمهرة النسب لابن الكلي : ۱۸۲ وکتاب أسماء الفتالین 
5 الحاهلية و الاسلام ص ۱۵۰ ۰ ومجم الشمراء : ۸٠‏ » وسط 
اللاي : ۲۲۱ » وتاربخ الاسلام ١6١/5‏ » وشرح شواهد المي : 
5 ای أن اسه د مار » » وضبطه لويس شیجو في شلمراء 
التصرانة : ومع : دحار » وكتب في التعليق عليه : وروی مار 
وماد وحماز : 

حاء هذا الأسم ف کل من الشعر والشمراء : ۷۱۷۵ » وتار بخ 
اليعقوبي : ۲۱4 › والأغاني ۷/۲ والروض الانف ۸۱ :«محروف» 
بالحاء الهملة . وفي معحم الشعراء : .۸ » وجمهرة آنساب المرب : 
۳ وشرح شواهد المي : ۱۹۱ ۰ وشمراء التصرائية : ۳۸ : 
« محروف » الحم . وانفرد ان عساکر پرواه : « روف » . 
أجع الترجون لمدي على ضبط هذا الاسم اة أت 
لم حالف عن ذلك إلا صاحب اروض الانف ۸/۱ وصاحب ممجم 
الشعراء : ۸٠‏ » فقد انفرد بتسمیته « عصية » ولمله لصحيف . 


- ۴۳ 0 

إلا أنه اضطراب سیر 5 لا ستو أن یکون خلافا 
في ضبط الأسماء الثلاثة وتحقیق اعجامپا . 

وذ كر ان حبيب 58 والرزبای - وأو عبید البكري 5 
أنه یکی آبا مير » ۸ مخالفهم في ذلك » فما عامت » إلاالسيوطي 
وان الملاء » فقد ذکر السيوطي 5 أنه کی اا 0 أما 
أبو الملاه ۳" فقد ذکر أنه یکنی آبا سوادة .ول يصل إلى عامي 
أن أحداً قد نص عل کنته سوی هؤلاء اطسة . 

ولسبة عدي الشائعة المبادي" > لسبة إلى العباد ۰ قولان 
دريد 0 ووم قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا بالميرة 
على النصراية » ثم بذکر سبب تسميتهم بالمباد فيقول : « فافوا 
أن يقال لهم عبيد » فينسب الرجل عبادي » . 

وفي سيب السميهم العباد أقوال ؛ منها ما ساقه البحكري 


في سمط اللالي ”" وفي معصه ۰۳ فقد روى عن ان دريد 


(۱) کی الشعراء : ۲۸۸ 0 ممجم الشعراء : .عم . 
(۳) السمط : ۲۲۱ . (:) امزح : ۲۵/۲؛ . 
(ه) رسالة القفران : ۱۷۸ د الطمة الثانية . 

)0 الاشتقاف : ۱۱ . )۳( السمط : ۲۲۱ . 


)۸( مەم البكري ۲۳/۱ - ۲۵ . 


سا ۲۵ 


توله الانف ال کر * ثم أتبعه برواية ثانية له يقول فا : « ]نا 
"توا عباد) لیم كرا طاعة للوك السجم » ثم روی قول أحمد 
بن أني یقرب : « إا "سمي نساری الميرة المباد لله وقد على 
كسرى خسة مهم ٠‏ فقال لاحدم : ما اس ؟ قال : عبدالسیح 
وقال للثاني : ما اسمك ؟ قال : عبد بالیل ‏ وقال للثالت ما اسملث؟ 
قال : عبد ياسوع > وقال للخامس : ما اسمك ؟ قال : عبدعمرو 
فقال كسرى اتم عباد کاک ۰ فسموا المباد » . 

ومنها : أنهم سموا العباد ء لأنهم کنوا يسبدون الله ”© . 

وروي أبو الفر ح 0 أنهم موا بذلك » لان لا أغار 
عليهم سابور ذو الأ کتاف خنوا شار شم : « بالمباد الله » » 
فسموا العباد » إلى غير ذلك من آمثال هذه التعلیلات . 


وبرى بمض الباحثين المعاصرين أن « العباد »و« العباديين » 
می کلة : « عبد » نی الاأصل أطلقبا متتصرة افبرة الأول عل 
أنفسهم » لأنهم کانوا یمبدون ۵ » ليميزوا أنفسهم من این 
فهم عباد الله . أو أن الوئیین أنفسهم آطلقوها على أولئكالمتنصرة 
ييزاً لحم من سائر الوثنيين . ثم غبر زمن طويل ۰ ولا جاء 


)۱( التاج و عد » . )۲ الأغاني : ۱۰/۱ ۰ 


- ۳ 
التأغرون ظنوا أنه عم » فذهبوا في تعلبله مذاهب شتى ‏ . 
هنذا اما روط اف : 

هذه نسبة عدي اشائعة وها يعرف . واکن أبا العلاء 
يذكر نسبة أخرى لمدي لم بذکرها غيره ۰ فها عامت » وهي 
« السروي ٠‏ 6 فلقد آورد في رسالة 'التفرزان 7" مین لدي 
عزاها للسروي . 

وإني لامیل إلى ما ذکره العققة حول هذه النسبة » 
قالت ”* : « البيتان منسوبان في كتب اللفة لعدي بن زيدء وم 
نعثر في براجم الشعراء على من يلقب بالسروي وليس في برجة 
عدي التي قرآناها ما يشير إلى هذه النسبة فلمل عدیا كان شب 
إلى السراة » وهي في أرض تیم وعدي من تيم . وقد جاء 
في التاح : السراة دسب الها فیقال : سروي بالتحريك.والسروي 
من أهل السراة » . 

كان عدي لد عباديا نصران) . قول الماحظ ‏ : «وکان 





(۱) انظر العصر الجاهلي لشوقي ضیف : ۱۰۰ وحواد علي : ١5/4‏ . 
(؟) انظر رسالة النفراك : ۱۷۸ الطسمة اشانية . 

(۳) الصدر السابق : ۱۷۷ . (ع) رسالة النفراك : ۱۷۷ . 
(ه) الوا ۱۹۷/۸ . 





مت ۳۲۷ 5 
عدي نصراناً د 50-07 وصاحب كتب lk o‏ ارس 
نصرانيته ماكانت تنمه من مشار كه جمبور المرب ١‏ نذاك فينمظيم 
مد وقد له . ونامح هذا التعظم والاجلال في قوله : 
یار ها این را .ال ورت که را 

فهو قرن مك بالصلیب في قسمه . وشأنه في مج 
عراف رنه انس اذ كثر النصارى المرب قبل‌الاسلام؛ 
فهم نصارى ویون في الوقت نفسه . ومن يقرأ شمره لا مجد 
فيه فكرة التثليث المروفة في النصرانة ”" . 


على أن للنصرانية أثرها الواضح في شعره » بل وفي شمر 
غيره حتى من الشعراء العرب الوثئيين في الجاهلية »> كأمرىء 
القس والأعثى والرقش والنابنة » فن المعروف أنهم ذکروا 
في شمرم الرهبان والنواقيس وعارب الكنائس وغيرها . ولكن 
رها نی عدي حمدی هنا الآ الشكلي إل الضمون کاسنری. 


(۱) انظر شوق ضيف - البصر الحاهلي : ٠١١‏ . وحوادعلي ۲۲۵/5 . 


VA =‏ بت 


۲ 
2 مه 
عولمه ليشأ قاف 
ی المصادر القدعة » فما علمت . سنه ميلاد عدي 


أو وفاته » ول تصرح با کثر من أنه شاعى جاهلي نشأنیا بر 
والتحق وان ۰ وعاصر الثذر وانه النمان من بعده. 


غير أن بعض الصادر الحديعة حاولت تحديد الفترة التي 
فاق ا عدي فار سار الاسيلؤفية کی اه عاش 
ا اليلادي » وحاول غوستاف 
فون غنباوم ۳" أن بحدد میلاد عدي ووفله فلم بزد على قوله : 
«والشاعر الاصراني عدي ن زد » حوالي هزه هه م 6 . 
وذهب اویس شیغو 7 لاه ولد حو سنة -۸؛ م . 

على آنا ما نكاد ننظر في الفترة التي عاش فما عدي ۰ 
وما جرى فيها من حوادث . حتى بين لا أن الذن حددوا 


(۱) امیر الأول 1و١‏ 
0( دراسات في الدب العربي ترجمة احسان عباس وفريحةونحمويازحي: .11١‏ 


. شمراء النصرازة : 4۱و‎ (r) 


5 
وااو 
الصواب . 
فنحن إذا علمنا أن النممان بن المنذر قد ثولى أعس الميرة 
نحو سنة همه م ۳۳ وأن عديا كانت له اليد الطولى في تولیته؛ 
بدا لنا بطلان ما ذهب اليه كل من غرباوم واويس شیخی ذلك 
أن غرنباوم جمل وفاته عام هده م » أي في السنة التي قام فيها 
عسماه الشپور في تولية النعمان ن المنذر عرش الحيرة دوناخوته . 
ولس كذلك * لأنه ءاش في دولة النمان بن النذر سنين قبل 


أن رد اما لين عيضو فقث ني و د چ وون 


م قد أخطأتهم الدقة في هذا التحدیدوجانهم 


سنة ۸۷ » ولو ص ذلك لكان عدي من العمّرين الذين 
جاوزوا الثة » وعدي ۱ بابث هذا العمر الطويل » لان الاخبار 
ورت باغتيال النمان له في سجنه » ولا نطمن به السن" بعد . 

على أن الذي ترناح اليه النفس » وتشپد له اروایات 
والذعار لته أن عد فاع ف الفت الان من القرن 
السادس اليلادي ؛ ورعا شید اخزه »وغو لا برال ر رار 
السحن الذي قلت منه . 

نها عدي في آسرة نشف بالمرفة » انخذت من الكتانة 


A literaay lislory of lhe Arabs, ۲. 37 - 49 انظر‎ (۱) 


حا ۳۰ 
وسيلة لارماء سل احد 4 ودخول قصور الأ کاس ة والتاذرة 
من أوسع الأبواب . 

و لقد مبد زد لو لذه عدي الطريق يوم أسئد اله کر 
افو البريد 3 ع عشوره صد مه و کافله الدهقان فروخ ماهان . 
ومكث تول ذلك لكسرى زمانا » ثم استطاع أن محوز الزید 
من ثقة کسری به » الذي لم يتردد في أن يمقدله أ الميرة » 


إلى أن توح علها المنذر ( الرابع ) . 


في كنف هذا الأب » وني جو تلك الأسرة» درج‌عدي. 
ولا أيفع طرحه أبوه في الکتّاب ‏ فحذق المربية » وكانلصديق 
الاسرة الدهقان فروخ ماهان ابن في سن عدي اسمه ( شاهان 
مرد ) فلا أن عدي المرية أرسله الدهقان مع انه إلى 
كاب الفارسية » فكان مختلف مع ابنه » ویتع الكتابة والكلام 
بالفارسية حتى حذقها أيضا » وخرج من أفبم الناس اء وأفصحبم 
بالعربية » وقال الشعر » ونعل الري بالنشاب » فخرج من‌الاساورة 
الا ي وتلل لمب المجم فق اليل تفه زره ۱۳۰ 
(۱) الأساورة : جع اسوار بالفم وبالكر > وهو الفارس البطل اليد 


الري . 
0( الأغاني ۹/۲ . 


50 
من عاداتهم وأساليب حياتهم . 

لقد قيض لمدي أن شا ف ی فة | ناحت‌له 
آن بت اللمتين العرسة والفارسية » كتاءة وقراءة » فکنه ذلك 
من الاطلاع على بعض الكتب الفارسية في عصره . وقد کسبه 
هذا الاطلاع تروة من المارف المامة + واطلية عل حکثر من 
التجارب الانسانة » ما ندر وفره في أ كثر رجال عصره الذن 
م تح هم ثقافة کنقافته . قول اماحظ ۳ : « وکان عدي 
نصرانا دان وترجان) وصای کتب ‏ وکان من دهاة أهل 
ذلك الاه » . وقول المقدسي _ : « وكان عدي ادا 
من قراء الكتب » . 

هذا » إلى جانب ما کانت تتمتع ETT‏ 
ق بلاط الا کاسرة > ومن حب وتقدير رجاهم الرسميين مر 
الدهاقن » ومن ثقة جماهير الحيرة ا » إلى غير ذلك من الرابا 
التي جعات الناذرة ينظرون إلى هذه الأسرة بمين الاحترام والثقة 
والاجلال » فينوطون ما جليل المممات وير كنون البهافي عظائم الأمور . 

وقد ورث عدي هذه المكانة عن أنه وحده » وکان لهذا 
كله أثره العميق في تكوين شخصيته » وتوجيه شکیره وشعوره . 


)0 البدء والتاريخ : "٠4‏ 


- ۷۲۳ 


5 
صمزم رمال عصرم : 

لقد مبدت لعدي نشأنه الحضارية في مدنة اليرة اوا 
العرقة التي وارت العمل السيابي فا ۰ الانصال بقصرين 
کبیرن من القصور ا عصره ‏ ها : قصر الناذرة 
لكر وقصر الا کاسرة في الدان . 

ولم تكن صلة عدي علوك هذین القصرین ورجالم|الرسيين 
صلة عابرة » تمت برحلة قام مها شاعى ضرب الا أ كباد الابل» 
وطوى الفاوز الواسعة » ليحظى نحائرة مالية » أو غنم سياسي » 
> هو شان كان اكير اننا المرب » و هي صلة ونقةآمات 
ما آواصر قدعة بين آسرة عدي بن زید وهذن القصرن › 
رت لمن إن بدخل قصر النذر بن المنذر ملك الهيرة » ثم 
فقن هلان و لك 
الفرس » ثم قصر ابنه هرحن » لا دخول الادح الستعطي ٠‏ بل 
دخول رجل الدولة العامل في هذن البلاطين » والمصرتف لأعل 
الشؤون فا . 

فنذ أن استقر القام بأسرة عدي في الميرة » راحت مخطط 


۳ 3 


لياة جديدة » قوامپا الدنة » والاتصال باللوك ورجال القصور 
الرسميين » والبعد عن كل ما تصل بالحياة القبلية البدوية سيب . 

ولقد رانا أوت يعد عدي اثالث .وهو آول‌من زل 
البرة مین ال عدي ۰ لضع ا ری ا الا 
فيتصل علوك اطبرة . 3 خلفه اولاده من بمده > فلم بمتل‌عرش 
رها ور وت مهار وخلوق "© .وتدلافت 
شلد لاسر اه یه لادان aS‏ 
في بلاطي الفرس والتاذرة » حتى إن زا أبا عدي تولى ميك 
الحرة ا 

وکانت الحبزة بذاك حاضرة الناذرة الذن شفون في خط 
الدفاع الأول ۰ بنودون عن الأكاسرة غارات الروم » وبردون 
هجات القبائل العربية . كا اخذ الروم لحم رده من الفساسنة 
ار ی ابلج جر 
الاسلام » جمع شتات القبائل المربة في أمة واحدة » ثم آطاح 
بالاماطورتتن ن الکیر: ا 

وان طعا أن شید الا سره إل ار را 
وجوه القوم فما » لستعينوا 3 في ادارة الشوون العربةء 
(۱) الأغني |٣‏ ۸ه 


۳ 


ولیساوا في دواون الدولة الفارسية مترجین . وبدو أن أسرة 
عدي قد احتكرت العمل في هذه الیادن » اها من ساقة قرب من 
الأكاسر »ولا عتعت بهمن إخلاص ابلاط المناذرة و الأكاسر ة»و لمانا 
منمكانة عالية في نفوس الحكام الرسميين وجماهير الشمب الميري على 
السواء . وم يكن يشاركبا في شيء من هذا إلا أسرة واحدق 
هي اة ف تا ء وعل اا عدي بن نا + الخصم اللدود 
ی و ا بي بنا لم ستطم آن دصل إلى 
ما وصلت اليه اسرة عدي من شرف وشبرة وسوذ . 

ما كاد عدي بن زد یم دراسته للعرسة والفارسية » حتى 
انفتحت آمامه لوا كسرى أنوشروان ؛ ليحكون لدب كان 
ومترجاً ٠‏ ثم سفيرأً مقربا . يروي اليعقوبي " : « أن كسرى 
كتب إلى المنذر أن بعت له بقوم من العرب بترجمونلهالکتب. 
فبعث بمدي إن زيد وأخوين له » . ويروي أبن مسكويه ۳" 
كل هذا ار » فبقول : « ان عدیا وأخوهه عمار) ور 
ورف انا ہے ؛ وعرو سم" 1 کانوافي خدمة الا کاسرة» 
وهم من جرتهم قطائع , وکان قابوس الا كبر عم المان واخونه 
بعث إلى کسری بعدي بن زيد واخونه لیکونوا في کتابه يترجون». 


(۱) تاريخ اأيمقوبي : ۲:۱ 
)۳( تجارب الامم : ۲۳۷ 


۳۵ 


وق آن الرزبان وفد عل کسری ؛ فکلمه 
في عدي قثلا : « إن عندي غلاماً من المرب » من أفصح 
الناس » وأ كتمهم بالعربية 2 والفارسية ؛ والملك محتاج إلى مثله » 
فتال کسری 0 فارسل إلى عدي ‏ وكان جیل الوجه » 
فائق الحسن » وکانت الفرس تيرك بالجيل الوجه » فاسا کلمه 
وجده آظرف الناس وأحضرم جوا » فرغب فيه » وآنته 
ولد الرزبان فكان عدي أول من كتب بالعرية في ديوان کسری». 
واک الطريق الذي وصل منه عدي إلى هذا المنصب» 
فان من الثابت أنه قضی - ءا من حیاه في المدائن يعمل ف ادارة 
الشؤون العرية ية ۱ والترجة فأعجب له صحسرى ۰ وقريه 
ووتق به » وأذن له عليه في الخاصة . 
وفي هذه الفترة ارقم ذكر عدي حتى أخمل ذ كر أبيه . 
ورف أهل الميرة اليه ورهبوه » وكان إذا أراد اللقام بالحيرة بين 
أهله استأذن کسری ۰ فأقام فهم الشبر والشبرين » وإذا دخل 
على النذر و من عنده حتي بقمد عدي ۰ فلا له بذاك 
صبت عظیم ۳ . 


)۱( الأغاني ۱۰۱/۲ 6 ۱۰۳ . 
(0) دائرة المارف ۱۹/۱ ۰ 
۳( الاغاني ۱۰۳/۲ ۲ عدي م | ۳ 


E 


ثم مات کسری أنوشروان ؛ وملك بسده انه هرمز » 
فحفظ لمدي مقامه » وأبقى على ماکان تمتع به من نفوذفيعهد 
أيه » بل زاد من تقربه وتكرعه » فمبد اليه عهمة السفارة بينه 
وبين قيصر الروم » ولملبا المرة الأولى التي تعقد فیها السفارة 
امرني بين عاهلین أعجميين . 

وقد حمل عدي إلى ملك الروم هنيد کسری ‏ قما ]نام 
بها أ كرمه » وطاف به في أطراف بلاده ليريه سمة أرضهوعظيم 
ملک . وسدو أنه محكث في عفن تومانا > وقال فها شير 
مشوق فیه إل البرة » ویذکر آیامه فما ‏ وبراها آشبی ال 


شبه من دمشق : 
ی 9 8 ۶ 
رب دار باسفلٍ از ع من دو 
۱ 2 "1 ص ور 
مه اشہی لي من جير ورل 
وئدامی لاشرحون اا 
وا ولا رهبون صرف النون 
0 0 5 ۰ 
قد سقيت الشخول قي دار دشر 


ص اشاس 


وة مرة عاه سخین 


ب ۳ یر 


ونت أن اليرة » وعدي بدمشق ۰ بسب جور النذر » 
وم القوم على قتله » فلما أحس بانطر بعث إلى زيد والدعدي 


ص 


الا الم 
وکان قبله عل اليرة ک رانا فا هی اليه ما بلغه من اثنارالقوم 
ه ايقتلوه » وأعلن رغبته في نازله عن . الماك له + فقال زد 


« إن الأمى ليس إل » ولكتي أسبّر لك هذا الأس » ولا الوك 
N‏ 

وفي الصباح » غدا الناس إلى زيد فحيوه محية الملك » وطلبوا 
منه أن ريحم من النذر ۰ قل .تلا زد فرصة لتتوجه ملكا 
بل هد | من تالمهم و شار علهم برأي * فيه الدهاء السياسي 
والاخلاص للببت الاك ۰ وهو : أن علك المنذر ولا مک قال 
لهم : « تدعونه على حاله » فانه من أهل بيت ملك » وأنا آنبه 
فاخره أن آهل البرة قد اختاروا رجا » یکون مر النبرة 
اليه » الا أن يكون غزو أو قتال » سم الاك » و لس اليك 
سوى ذلك من الأمور ۳ » . ول أو لفرج ”” : « فولّى 
أهل الحيرة زد ۰ ثي* ۰ سوی اسم الملك ۰ فانہم أقروه 
امنذر » . وفي ذلك قول عدي للنممان : 


حن تاقد علمتم فتك عم اليبتٍ و ۳ اد الاصار 


(۱) الأغاني ۱۰۰/۲ (۲) السدر السابق ۱۰۳/۲ 
(۳) الصدر السایق ٠١4/9‏ 


- ۳۸ - 


وقد أرضى هذا الرأي الناس ‏ لأنه آذم من جور النذر 
وأخذه أموال الناس بالباطل ۰ وأرضى التذر أيضاً ء إذ حفظ عليه 
کرامة الملك وعن السلطان » ففرح بذلك کثیرا . ولمح لسانه 
شکر زد قائلا : « إن لك بأزيد عل“ مه أا 
ماع‌فت حق سبد 6*۳ . ۱ 

وحفظ النذر هذه النعمة حقا لزيد لا توفي » واه عدي 
يومئذ بالشام > فقد كانت ازيد ألف ناقة » كان أهل الميرة 
أعطوه باها حين ولّوه‌ماودوه فاما هلك أرادوا أخذها . 
فبلغ ذلك المنذر » فقال : « لا » واللات والعزی لا يؤخذ 
ماکان في بد زيد تُفثروق " وأا أسمع الصوت » . 


وفي ذلك قول عدي ن زد لاه التعمان بن المنذد “ : 


وأوك” ال .فا هه 


بوم سیم ای متا ذو الحسار 


وامتد عرفان المنذر للمذه النعمة إلى عدي بعد أسهء ذلك 
أن عدي قدم المدائن مائدا من سفارنه إلى ملك الروم ۰ حمل 
)۱( الاغاني ۱۹/۲ . وسد نم كان لأهل الجيرة . 
)۳( الأغاني ۱۹/۲ » والثفروف : علاقة ما بين النواة والقمع من التمر » 
ویکی به عن القلة . 
)۳( المصدر السابق ۱۰۵/۲ . 


5 ۳۵ 


إلى کسری هدية قيصر » ولا بشبا عم أن أباه والرزبان فروخ 
ماهان الذي رباه قد هلكا جیما » فاستأفرن كسرى في الالمام 
با لبرة 3 دادن له ؛ فتوحه الہا 3 وبلغ المنذر خر قدومه » شرح 


0) 


وتلقاه في الناس ورجع معه 

هنالك ۰ بلغ عدي ذروة الجد ۰ فهو کانب کسری »وهو 
سفيره إلى قيصر » وهو ابن زد ملك الميرة السابق » وهو 
الکرم لدى النذر » ثم هو الرجل المارف بلسان المرب ولسان 
الفرس » والطالف بلاد الروم . وقد أهّل هذا كله عدیا لأن 
یکون بل أهل الميرة في نشیم . 

قول ابو الفرج ۳" : « وعدي آنبل أهل الميرةفي أنفسيم. 
ولو اراد أن كوه لمكّكوه . ولکنه كان يؤر الصيد واللبو 
وللت عل الك“ 

وقول ازاف في عدي : «وکان کسری مکرماله 
عبا » وكان عدئ من انل آهل الميرة وأجودم منؤلة :ولو آراة 
أن عك كسرى على الميرة للك » ولکن كان بحب الصيد 
واللبو ؛ وا يكن راغب في ملك المرب » . 
() الا ل (0) السدر السابق 1٠64/9‏ . 
(۳) مجم الشمراء : ۸۰ 


EE 


ومكث عدي على ذلك سنين ۰ بدو في فصلى السنة » 
فیقم في جفیر ۰۳ وشتو باليرة » وبني المدائن في خلال ذلك 
فيخدم کسری » وکان لا يؤر على بلاد بي ير بوع مبدیمر 
مبادي العرب » ولا ينل في حي من أحياء بي ے غیرم.وکان 
آخلاژه من العرب كلهم بي جمفر » وكانت إبله في بلاد بِيصْبّة 
وبلاد بي سمد » وكذلك كان أبوه فمل . لا جاوز هذيرن 
ا ال 60 

وان عدي تقل بن الدان واليرة > ویقوم عېمتین 
کبیرتن فا ۰ فني مدان هو الكاتف الفضل والسفیرالقرب: 
والستشار الوغن . وفي الحيرة هو المربي والوّدب ‏ والکافل 
نان ن النذر ‏ الئي سیژول اليه آص اغبرة بمد آه . 

بروي أبو الفرج عن هشام بن الكلي "" أن النذر جمل 
انه اللعمان في حجر عدي ن زد الذي تك بارضاعه م تر لته 
وتأدره . وکان للمنذر ان آخر تقال له « الأسود » أشرف عل 
ارضاعه وترییته قوم من أ شراف الحيرة » من المباد ؛ قال شم : 
نو مر نا. 


)۱( حدفير 8 بشت الحم وكس الما » قال الكري في ممحمه 0 هو ماءة 
في ضره بنجد . 


1( الاغاني | . )۳( الاغاني ۲ . 


ات 


ولا احتضر النذر كان له من الأولاد عشرة » أوصى مم 
إلى ایس بن قبيصة الطائي » وملكه على الميرة إلى أن بری 


وا 


وحینا آراد کسری أن بت في شأن عرش اليرة» سأل 
عدب من بتي من آل ادر وهل فم آحد فيه خبر ؟ فاجاه 
عدي : ان في ولد النذر لبقية » وفهم كليم خير » تأعسه أن 
حضرم جیما ايختار مهم من بری فيه الحدارة بالك . 


هنالك » قام عدي عسعاه الشپور في ولية النعمان بن‌النذ 
وحجب اخونه جميماً » مستخدما في ذلك ما آوتي من دهاء‌وحلة: 
فزود النمان عجموعة من النصائح > ليتفرد أمام کسری دون 
اخونه عزايا الرجولة انمشنة التي بحت کسری من تصف مها 
ليوليه الحيرة » فا بصلح للحيرة ؛ في نظره ۰ إلا الشجاعة 
والحشونة والتقشف والصير على الجالدة والنضال » لتستطیم أن 
ندرأ عن المملكة الفارسية ضربات المثيرين » ورد هجام ٠‏ 

وقد وسم کسری في النمان هذه الصفات جميماحين رام 
ول بر شتا مها في اخونه ؛ ذلك أن عدي طلب منهم أنيظبروا 


أمام کسری عظبر الترفین النسمین الذين اعتادوا خفض المیش» 


0 
وألفوا لين المياقورغدها » و[ نروا السلامةوالأمنعل الحنةوالكفاح . 
لقد أوصى عدي النمان أن بدخل على کسری مدي 

لاس السفر + ا السیف" واومی اخوه آن دتاوا علیه 
م‌ندین أغر ایهم وأجلها . وأوصاه أن بقبل على الطمام‌بشراهة 
رجل الیدان الکافح الذي براه ابد؛ واعتصرنه اللاواهبوآومی 
اخوته أن تباطووا في الأ کل » وأن یکتفوا بالزر السیروکان 
کسری یه کثرة الكل من العرب خاصة وبری فها دلیلا 
على قوة الرجل وقدرته على خوض العارك و حمل الشاق ؛ وبری أنه 
لاخير في العربي إذا لم يكن أكولا شرها ۳ . وأوصی عدي 
امان إذا سأله کسری : هل تكفيي المرب ؟ أن جيب نمم» 
فا قال اله فق ل اك ایکون هوا © إن :“ضرت 
عهم فاني عن غيرم لأعجز » وعكس الامم لاخوته . فأوصام 


إذا سأحمم 00 آحدع إن شذ عل الطاعة ؟ أن 
یکون جواجم إن ' بعضنا لا قدر على بعض » وآوهپم 
آن هذا 1 على 9 > ومجمل کسری خشی تضامنهم 
ومنمم وبأسهم . 


وانطلت هذه اللعبة السياسية الما كرة التي قام بها عدي . 


١ ۷/۲ الأغاني‎ (۱) 


وا لو یت 


إن صحت الرواية » على إخوة النمان » وكان تیجنها إبعادهؤلاء 
الاخوة عن عرش اليرة » ونتويج أخهم النمان ؛ ذلك أن 
كسرى جمل نظر إلى هيئة النمان وساوكه . فأعجب به » وأسر 
لمدي : إن يكن في أحد مهم خير فني هذا . ثم استدعا‌فرد] 
فردا » وطرح عليهم الأسئلة التقدمة » فا أعجبه سوى جواب 
واحد » هو جواب النمان » فتکه » وخلم عليه » وألسه تاج 
قيمته ستون آلف درم > فيه اللؤلؤ والاهب ۳ . 

00 عدي في لعبته الا كرة هذه أن يكس ثقة آناه 
النذر - جيم » ول بقع تحذير ابن عرنا اريه « الأسود » ما 
يديره عدي له ولإخوته في اللغاء » فم يلتفت الأسود ار به‌عدي 
ان حصنا حيما حذره من مکر عدي وحيلته » وما زاد على أن 
قال : « ان عديا | يألتي نصا » وهو عم یکسری فل وان 
خالفته آوحشتف ۳ علي ؛ وهو جاء نا ووصفناء والى قوله 
برجم کسری ۷ 

وهكذا وأسّد أص الميرة إلى النمان بن الشذر ۰ فضل 
ما قام به عدي بن زيد من حيلة ومكر وتدبير . و يکن عدي 
يدري أن يوم تویج النمان كان بده نهاته هو ؛ ذلك أن حاحه 
(۱) الأغاني ۱۰۸۲ 

(۲) الصدر السابق ۱۰۸/۲ 


EE 
مناه اوق عليه الصدور 4 تا الاحقاد ۹ وا امسد‎ 8 
ومن أسدى إليه ذلك‎ ٠ وا لعدي وليوقعوا به عند ره‎ 


المروف المظیم » النمان بن المنذر . 


صنام وأممرق : 
کان عدي » فما بدو لا من اا > ميل الصورة › 
وسيم المنظر » حسن الميئة » أنيق الظبر ۰ رنه طلمة مشرقة » 
وقامة فارعة » وتفر جیل ۰ وفد نعته و الفرح هذه الصفات 
الخذقية ا : « وکان عدي حسن الوحه » مدید القامف 
حاو المينين » حسن المسم » نتي الثغر » . 
وبظبر أن جاله وأناقته » وما كان سدو عليه من ریق 
النعمة وعنة المكاية قد قربه من قلوت النساء » وجعله موضع 
إعجامن ٠‏ وإذا أضفنا إلى وسامته وحسن مظبره ماکان تمتم 
به من فراغ وجدة وشوذ » سين لنا أنه قد مبدت لعدي سبل 
اللبو والترف » وارتشاف کووس اللذات دهاقا مترعة . 
وشعره ‏ فبا سل لنا منه » يشبد بأن نفسه كانت نحن 
إلى حالس اللبو ۰ وأن قلبه مفو إلى معاشرة الغيد الحسان ءوأنه 
كان ری نعیمه في الانصر اف الى السیاع والطرب والشراب . قول : 


0 9 ۰ س جيه 
واصي ظباءً في الد مقس خواضما 


)۱( الاغاني ۱۳۰/۲ ۲ 


س 5 


ات کرای 1 رن" پر 

می شر قات امبر روادعا 
و هن بسن سر ورشلدة 

برد عبد ا نة خادعا 
بسار تن م الاستار طر فا مفترا 


0 


ویبرزن من فثق انشدور الاصابها 
وشو 
9 القلى us‏ بد 9 

همي ف سام ادن 1 


ر د 
0 لي إذ 
8 مر مر ۶ (۳) 


ذاقَه” الشیخ ۳ وا عرش 
وشول : 
وملاه قد Se‏ شتا 
04 ب ۴ 1 َه ري 10 
و قصرت الیوم في بيت عذاري 
)۱( شرقات بالسیر : ممتائات به . وروادع : جم رادعة » وهي التدهنة 
بالطب » المامعة از عفر ان . 
(۲) الادن محركة : اللبو واللب . والأذن : الاسماع . 
۳ ار حجن : مال واهیز 5 


(:) قصرت ايوم » أي حملته قصیر أ باللوو والسرور .وعداري : جع عدراه 


م و 02 
وعدت مثلر ماذزي_ مشار 


56 ما کب نفسي واماري 
وواضح آن هذه الأسات لصور الاب اللاهي من حيأة عدي 
على آن هذا الاب ل يطغ على شخصية عدي ء ول 

مخرح به إلى حد السفه والطيش والفالاة . لقد استجاب لنداء 
التفس ۰ واستمع لنأمات القلب ۰ يوم كان الشباب مواياء والزمان 
ولکن سرعان ما دور به لیام 34 وخبو سراج الشباب 0 
و عضي أيامه الوضيئة المليئة باللذات » فيثوب إلى رشده ؛ ویصحو 
من صو ده 3 فيرى أنه قد آن له آن هصر عن جپالات‌الشباب » 
ویدلف إلى حرم المياة الراشدة ؛ وإن في أعماق النفس لرسيسا 
من المنين إلى تلك الأيام الفر" الوضاء . تقول : 
ف “إن :ال شک الايد 
2 ب جو و 
وقد الى إما عپدت عصر 
(۱) يأذن : يستمع والاذي : المسل الأيض . والشار : الجتنى . 


ت 


* 


عن مر قات رن وني 

توا کت ا ان سور ۳ 
يفن علهن" امس" ون الا 

عناق ن الأ کته و 6 
کالبیض في اروض الشور قد 

افیا إل لت "نب 
ره > و 


با د من آردانن م ال 
عنك ال و و 


جارت ۳ ف الشبات وإذ 


2 


قلي اكام الحوادث و 


وان نظرة بلقا الباحث على دوارن عدي » بعود مهأ 
إظائفة من السجايا والحصال الجيدة . يضفها عدي على شه 
في عدة مواضع من شعره , متفتا بها » ممتزاً بأصالتها فيه . 
فبو تخر في ناته تواضعه أمام الأخلای وعفوه عند 
المقدرة » ومعمته الطيبة بين الناس فيقول 
(۱) البررن : جع رة » وهي انالخال . وسور : حم سوار . 


(۲) الأكمة : جم کفاف + وهو من اشي» الرف الذي بحيط به . 
(r)‏ پارج : یفوح . وقطر : المود الذي يتبخر به . 


5 (4 - 


ألا ارما عن خللي فهاونت 
ولو شنت على مقد رة متي لماقبت 
ولکن ست أن يه لوا قهري فاقلست 
ألا لافاسألوا الفته 2 مقلوا وقد قت 


و ستحر ا ف راته جاده وصيره وازانه » والذاب عن 
حياض الكرامة والشرف يوم الشدة والكرب فيقول : 


إن صبي بمض الأذاة فلاو ن ضیف ولا كبو © 
۴ الاش الحقيقة إن أذ" / ۳ a‏ فيهدالصدور د 
لاقم الرواغ ولايد عم لالمشیّم التخرير ۳" 
وفي ميميته شتخر بوفاءه TT‏ 
وما دأت یلا آخا نقة 
1 ودادي » e‏ 

5 رحل 1 كب : داثم النفلة . والشور : كثير الط . 

(۲) الحقيقة هنا : مامحق على الرجل أن محمیه ويذود عنه . 

(») ارتواغ : الیل والحيئد » من راغ الرحل يروغ روغا وروغناً » 

الشجاع كأنه شيع بقوه فلله . والتحوير : الماهى اجرب . 


وه بت 
و بخلت علي عن مذاهبه 
في عاجة الر'زاء إن کانت ولا الم 


و رو 


و ات رب مایخ و لني 


المد أو بسبيل الصتبر والتمم 

وفيا كن حظ هذا الفخر من الزعم والادعاه فانه يشير 
إلى طائفة من الشيم الكرعة التي كان بتحلی بها عدي » وليس 
نا أن نطرح مانمت عدي به نفسه ء إذ لم شم لدبنا ما يفيه 
أو یمارضه ۰ البم إلا نلك القصة التي روتها کتب الأدب عن 
مسعاه الشپور لدی کسری لتولية النمار: عرش اليرة؛ وما 
تضمنت من مکر وحيلة وتلاعب لصا النمیان دون اخونه.وهي 
إذا كانت تحمل ایا لإخوته من طرف » في تحمل الوفاء 
انش طرف اع هداو الاما ففيتة لا ع رفا 
ف تفاصيلبا عارية عن الشك . 


وبمد . فا وصلنا من آخبار عدي وشمره عکن القول : 
إن عدیا قد الصف محملة من الصفات والشمائل انلقية والحذقية 
اهلته أن يكون حبوبا لدی النساء » ارا عند الأخلاء ار 
من حکام الميرة والدان ونفوس الجاهير على السواء . 


ل 


۵ 


عير لريثر بت "مان وز ام مرا : 
رآنا ی الفقرة الساة آن عدیا کان ثرا لدی النساء » 
والاسعاع إلى آحادینهن الرقيقة المذة واللبو معبن في السر والملن. 
والسؤال الذي تبادر إلى ااا ات آن سطنا القول 
في هذا الجاف الترف اللامي من حياة عدي هو : أكان عدي 
ذلك الم الذي | كتوى نار الب » ولع قلبه الغرام ؟ أم 
ذال الشاب العاث الذي حب آن عي ا 4 مقلا بان 
وللاجاية عل هذا السوال لاد من آن تستنطق آخباره 
وشعره » علا نظفر منیا جواب + إن لم .يكن قاطما » فاه مجاو 
اون E‏ ملف العاطفية . 
آما ارم لماعما ¢ فما عامت 4 ما رواه 5 الفرج مق 
هشام ن الكلي وان 0 سعد » وخالد ن كلثوم 3 وان 
الأع اني هق آن عدي بن زد قد ای هدا ات النعان 
)١(‏ الاغاني ۲ | ۱۲۹ . عدي م | ٤‏ 





۳ 
او هت فا e‏ توا قالطا 
وقیت ممه حتى سجن ثم قتل ۰ فترهبت ۰ ودخلت الدبرفآقانت 
فيه حتی مانت . 

وغوی رواية ابن الكلي وان أي سعد وخالد بن کلئوم: 
أن عدا دخل بمة توما في خيس الفصح لیتقرب ۰ فرآی فيا 
هنداً > وكانت مديدة القامة » عبلة الحسم > وضا ومتذ من‌العس 
احدى عشرة سنة » فوقمت في نفس عدي » وجمل مختلس الها 
النظر » فتدبت هند لنظرانه النافذة » وشق علها ذلك » فسکت 
جوارما » ونالت بعضین بضرب . ولبث عدي حولا لا عر 

وكان ند أمة اسمها مارية > حب عدیا » فلما انصرم العام 
A e‏ زیر اقيرف يا 
كلك » فأخذ زشه ونوحه إل الکنسة . 


وف الکنسة ده که ای خلة 4و كل زنة ‏ وقد 
لدع عل أقر أنه اله وفصاحته وأناقته 3 فاحبته 5 
ون سارت بان خسم واه مر جوی ار تالوم 


د ۳ 


على عدي أن يدعو النمان إلى طعام » فاذا أخذ منه الشسراب 
9 خطب الیه هند) فاده غير راده ٠‏ فصنع عدي طمام واحتفل 
فيه » ودعا إليه النمان وصحبه ۰ فاما أخذ منه الشراب خطبها 
لبه » فأجابه إلى طبه . وزوجه ‏ وضمها إليه بعد ثلاثة أيام . 

وما يكن شكتنا في تفاصيل هذه القصة . فانا نراها 
حملا بينة الدلالة على أنه قد آعیس ند بعد أن انصلت سا 
اشا امه از 

نا شعر ۵ فقمه ما شبد نحبه لهند ۰ و زوحه مپا ۰ 


تاجيا الول 


TES og e‏ م( 


۶ 5 لت أ ۳ هب 2 


وقول : 
با خی را اما 0 روعا فپجرا تمْجيرا 


و و و 


عمجا لي على ديار من تن ان | لمطي" كيرا 
ویذکر مصاعره للببت النذري في احدى اعتذارباه التي 

بذکتر فا النمان بسابق صلته هم . فیقول : 

أجل نمی ربا ولک ود توي کان منک واصطباري 


(۱) الملق : الموى . والنصب : الداء واللاء . 





واه اند 


ویشیر إلى هذه الصاهرة وحفظه لما في مکان اخرفیقول: 

ا رت ما يخولني 
ند أوسبيل الصتئر والتََّمٍ 

وذعب بعض الروايات إلى أن هندا نقيت في عصمته‌حی 
قتله النعمان ويذهب بعضها إلى أنما لم عکت ممه سوى ثلاث 
سنين » وفي ذلك قول أبو الفرج " : « قال خالد بن كاثوم : 
فكانت معه حتى قتله اللممان » فترهيت وحيست فسا في الدر 
المعروف بدير هن.د في ظاهى الميرة . وقل ان الكلي : « بل 
رهبت بعد ثلاث سنين ومنعته ما واحتست في الدر حت 
مانت ٤‏ :و كانت وفاپا بعد الاسلام زمان طويل في ولا المغيرة 
ان شمة الكوفة » وخطهما الفيرة فردنه » . 

ویذعی بض هذه الروایات الى اله کره علی طلافبا 
يوم دغل السجن » وفي ذلك قول أبو لفرج ۳" : « وروىابن 
حبلب عن ان لاع اي : آن النعمان لا حيس 3 ا رة 
في آص‌ها على طلاقها ولم بزل به حتى طدّقبا » . 
أما من هي هند هذه ؛ آهي ابئة النسمان بن النذرآم أخته؟ 


(۱) الآغاني ۳۲ . 
(۲) الصدر السابى ۱۳۳/۲ . 


ما ۵۵ مت 


آغل اروایات عی نها انة النعمان » وآن عدیا تروجبا 
حين بلغت ۳ کادت ۹ : 

ولكن أبا الفرج بورد رواية أخرى لابن حبيسب عن ان 
الاعرابي فيد أا أخت النعمان أو ابنته » قول أو الفرج " : 
« قال ان حيس : وذكر عدي ن زيد صبره هذا للنعمان 
في قصائده وكان زوج أخته ب هصحذا ذکر الماماء من أهل 
البرة ‏ وقالت رواة العرب : إنه كان زوج انته هند » . 

ورا كان الأقرب الى الواقم أن تکون هند آخت‌انممان؛ 
لأن تعدبا کان شاا ا طرح ال ماثر ابنه الان حجره‌لیر به؟ . 
ولكي نرف سن عدي يوم أعرس ند » على الرأي القائل 
ایا انه شیاین لابق لا مق آن نشت العو 1 داك انين 
التي بلنبا النعمان حين بلغ آشد ه وروج وگب > ثم لاد لنا من 
اضافة اثنتي عهرة سنة أخرى على أقل تقدير » وهي مالهند من 
السر حين تزوجبا » وبذلك بين لنا أن عدي لم يمدذلك الشاب 
الفاتن . الذي ظل متفظا بشبابه الغض" وصباهالنضير حيث بستطیم 
أن بصي فتاة في الثانية عشرة من عمرها . إنه ية هذا الحساب 


(۱) ان ۱۲۸۲۱۰۵/۲ وما بعدها . 
(۲) الاغاني ۳.۳۳۲ (۳) الاغاني ٠٠‏ . 


0006 
أ كير من أببها النمان » ولمله كان يضم قدمه في عتبةالشيخوخة 
إن لم تمل إنه دلف اليها. 

وقد لا مد في روح عدي من هذه الفتاة الصغيرة أي 
غرابة » لو أن الزواج تم بشکله الطبيمي المعرو ف في تلك الأيام ۱ 
لأن من عادة العرب أنهم یتزوجون بفتيات صخيرات في مثل سن 
هند . ويخاصة إذا كانت الفتاة کا صورت الروايات هنداً:«مديرة 
القامة » عبلة الجسم" » . ولكن الثرابة في أن تيم هذه 
الفتاة الغربرة المنَضمّة , الترعرعة في قصر الاك » المتقدّبة في أعطاف 
لشیم ؛ برجلا كير من آبپا بسنوات تزيد على مس عشرة سنة. 

لهذا كله بدا لا أنالأقرب الى الحقيقة , والادنیٍل‌السواب؛ 
أن تكون هند التي آحمها عدي وروجا هي أخت النممان » لا انته . 

ومخلص بعد ذلك كله إلى الاجابة على السؤال الذي‌طرحناه 
في صدر هذه الكلمة » وهو : هل كان عدي من الذين مهم 
الب » ولناع قلبهم الغرام ؟ فتقول : 

الظاهی أن عدا قد أحب » ولکنه لم یمه الب ء وم 
تاره ۳۹ إن صحت قصة حبه ‏ قد تروج من أحب » 
ول يذق طعم الرمان . 


(۱) الأعاني : ۱۲۹/۲ . 


- ۵۷ 
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- -. 


رین : 
كان التدين » فيا بطر » جا واضحا من جوانب شخصية 
عدي » نلمحه بووح في نظراته الدنية في شمره تلك النظرات 
التي تذكر كتب الأدب أن النممان تأثر مها فتنصّسر ٠‏ وامحه 
فیا رواه أو الفرج من تردد عدي على دور العبادة في المواسم 
والاعیاد . هذا ال جانف ماورد ف شعره من أفاظ وتشابه 
منتزعة من أجواء السيحية ودور العبادة فا . وهذا كله إن 
بدل على تدين عميق وانصياع كامل لاواص الدین ‏ فانه يشير > 
على الاقل ۰ إلى َظة العاطفة الدنية في نفس عدي ٠‏ والتنبه الى 
مصير الانسان احتوم » ونمابته الرتقبة وما تصل بها من بعث 
وحساب » قول : 
أبن آهل الديار من قوم وح ثم عاد من بمدم وتمود 
أن لوا وان بنوم أن هنم وان الجدود 
شا ۵ مج وا رای عان او رو 
ا ل اة والاد ماط آشضت إلى اشراب المدو د 
0 بنقض الدیت ولکن بمد ذا الوعد كله والوعيد 
وسدو أن هذه الفكرة كانت فلح عل عدي » وتعمق 
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نفسه » ونخاصة في أواخر عمره » فتتفجر شعراً نساب م نأحماقه: 
ردد القانق الكونة الخائدة في حياة الشر » من حياة وموت؛ 
وما تاوها من حساب وعقاب + کلما رأی عفدا يذ كر حقيقة 
من هذه المقائق . أو مم لاي ساب مت رات 
ولعل خير شاهد على صحة ما قدمناه تلك القصة التي رواها 
الرد "" وأبو الفرج ۳ وخلاصتها : أن النعمان خرج تزه بظبر 
الحيرة » ومعه عدي بن زد » فر على المقار مرن ظبر ابرة 
ونهرها » فقال له عدي : أت اللمن آندري ما تقوله هذهامقابر؟ 
قال : لا » فقال له : تقول : 
لها ارکب ابو ن عل الاأرض المجدون 
فک اتا كنا وم نحن تکوون 
فانصرف النعمان وقد دخلته رقة » فكث بعد ذلك يسيراء 
ثم خرج خرجة أخرى ۰ فر على تلك القابر » وممه عدي , 
فقال له : بت اللمن آندري ما تقول هذه القابر ؟ قال : لا 
قال فاا شول : 
من رانا فیحدث فة أنه موف على قران زوا 
(۱) الکامل : ومع 
(0) الاغاني ۱۳:/۷ . 


قوتت 


وصروف الدهى لا قى لا 
57 و RA‏ 
والأباريق” لها قدم 
مروا دهراً , لجار 
منوا مت اا م 
وکذاك الدهس بر مي بالفتی 


فرجم اللعيان فاي 


و 0 الل 
يَمْرجون ار بالاء الزألال 
وجیاد E‏ لرترهيف الال 
آمنی دهر رهم غير عحال 
و كاك الدهس بودي بار جال 
في طلاب العش Vl‏ بمد حال 


وسواء ره تفاصيل هذه القصة ام : لصح > فامما ندل 
قتا هل هه عدي لفکرة الوت ‏ واأصالة الماطفة اة 


ىق شه . 


ن حبه هند شت النعهان من أن عدا کان شثی 


الفرج 9 ف 8 0 
دور العبادة 


في الواسم الدبنية ليتق رب » وله قد رأى هنداً لأول مرةفي بيعة 


وما في مس الفصح . 


مذا . وقد سقط فى شمره طا من الافاظ واسایر 


)( الندم : 


عَم قدام بفتح الماء وکسر ها 6 وهو ما وضع ف فم الابريق 


لتتصفية الشراب 4 وردي ۷ تمدق : 


(؟) الأغاني ۱۲۸/۲ . 


دا فا د 
للصرانة ‏ وشت ذه الماطفة الدنية » وكشفت عن أثرها 
الواضح في شبه ‏ قول : 


یاعد با یوش ۰۱ كرون مک المي 


وقول مشا زجاجة الجر ندیل الکنيسة التألق في عيد 
الفصح : 
زجاجة مل* اليدئن کائبا . قندیل فمح في كنسة راهب 

على أن اماب الديني في شخصية عدي إعا تمل في هذا 
اتامل الأجر اله الأتيان ی هله لاه اوصرح باه الطافت» 
لاني مثله لمقيدة النصرائية وعرطه تعالیمبا ؛ ذلك أا لا نامع 
فش مت عن لته التضرائة الممروفة سكرة: (الغليت )) 
كم أننا لا راه تحدث عن تمالم اللصراسة وراي النسطورین 
في طبيعة السيد السیح ؛ وما إلى ذلك من أحكام وتعاليم » كانت 
الذهب الساند المنتشر بن تصارى اغبرة آ بذاك > رغم غزارة 
مواعظه التي فاضت بها نفسه » عا فما من نظرات خصبة عن 
الا ی لوك اس وشوو و با مكار م 
لين . وهذا ما بفسر لنا عدم تعمق عدي للنصرانية » وللنسطورية 
حلة تصاری البرة | نذا . 


ع لت 


وفي شعره ما بشید آن روح التدن عند عدي لست‌بالروح 
اا اشی‌به دعوو :اهنا 
من قىم عدي الانف الا کر يكر والصلیب معا »> ومن قسمه 
برب الحل والحرم إذ ول : 
وما ذا لد أو آنا نقة 
مخئمة » لا ورب الحل والمرام ۲۳ 
6 ميد ا الودع وهو وس ری 
بالميرة » قول : 
کل" 5 بذات الو دع ات 
فیکم وقابل قير الاجد ازارا © 
وجماع عاطفته الدية وسبحانه الروحية احلقة ‏ هي تلك 
الواعظ والتأملات البعيدة الستاسة الستقصية للناس وأحواهم 
في هذه الياة » على اختلاف منازلهم ورنهم » وما سيؤولون اليه 


ف 3 ات لاريب فيه . 


(1) اة : الرية . 
النماك رض فيه ۰ 
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و 
لقد كان توج النمان بن النذر على الحيرة » بالطرمةالي 
الي رأناها ۰ اذا سدء مقر 5 حامية الوطيس بان عدي بن زد 
وعدي ن نا ؛ ميدي الاسرتن الكبير تين اللتين كانتا ان 
النفوذ في الحيرة » وانپت سحن عدي ن زد » فقتله . 

م تخذ الم رکه طابما قبل ؛ لأن المصبية القبلية قد ذهب 
رحبا في هذه المدينة التي هست آشتاناً من الوافدین البهاءوصمرتهم 
الحياة المدنية فيا » فأحالتهم إلى جموعات رأبنا من سنا العباد . 
والقطبان المتنازعان کلاها من المباد » فل ببق إلا التدافس بين 
لاله اه مرن مر ای تومن ها کیت امسر كه 
شخصية ا . سلاحبا الکر والکید والاس" والتدیرف انلفا»» 
وميداما الحيرة وقصر النعمان بن النذر بالذات . 

وی اظ وة م اسان اجره عدن ينزيد الان ما 
الصغر ۰ واحتضان ال عر نا للاسنود بالقابل ؛ومن‌نافس عدي 
إن زد وان نا على اجاح مرشحيها » الذي ستظبره من 
هذا كله أنه كان هناك قونان متصارعتان في الحيرة ٠‏ ثلا هانان 


ااا 


E‏ نا 


وإذا كان الندر قد أرضى الأسرنين يوم طرح في کل منبا 
ولداً من أولاده ليرضعوه وبربوه › فان هذا التوازن قد اختل بوم 
فاز ص‌شح عدي بن زد عل ص‌شح خصمه ان نا وکانت 
المزعة مولة لمدي بن م‌نا الذي طوى نسه عى الكثير من 
الحقد والضغينة » وراح يستعد ليوم النشني ولا تقام : 


و خف عل ذكاء عدي بن زد ما آحدنته هن عة خصمه 
6 مع رک الامارة البرية ما ر سلي في سه 2 فاحبآن سادره 
بعمل شا نأو الفضي التي تضطرم 8 ر و من تسه 
مایمتلج فا من حقد ۰ فصنم ی في سعة » وارسل الی ان 
م‌نا أن التي عن أحببت » فان لي بك حاجة . وبعد النداء 
وقف عدي وخاطب أن مر ناقثلا : «باعدي إن أحق من عرف 
الق ثم لم یلم عليه من كان مثلك ۰ واني قد عرفت أن صاحيك 
الأسود بن للدت ركان آحب الك أن عك من صاحي النممان » 
فلا تلمني على شي* كنت على مثله » وأنا أحب آلا حقد علي 
شيا لو قدرت عليه رکیته » وأنا أحب أن تمطيني من ضسك 
ما أعطيك من فسي ‏ فان نصيي في هذا الأ ليس بأوفر من 
نصبك › وقام ال اه اف هجو ه أذ ٠‏ ولا بغيهغائلة . 


۳ 
۳ 


ولا و عنه خبر | ا ادا . فلا فرع عدي بن زيدقامعدي بن را 


- £ 


فحلف مثل عينه ألا بزال بهجوه أبدا . وینیه الفوائل مابتي " 
ه ثم قال ان متا مبدداً عدي بن زید : 
یب عن عدي فلاتجزع وإنرتّت قواك 
هیاکلنا تبر" لفیر قر شضمد أو یم به غناك 
فا“ ® 0 5" يدا و نعطب فلایبند سو | 6 
شش ا ات فتاه ا بدا 5 
ومنذ ذلك المين » ۸ يأل عدي بن ينا جهدا في الابقاع 
بعدي بن زد والاس عليه عند النممان > فراح يعمل على شحن 
قلى الأسود بن النذر بالحقد » فذَكّره عكر عدي الذي أسقطه 
ورفم آخاه النمان » ثم حثه على الانتقام منه » وجمل جمع الال 
لإنجاح خطته . وكان ابن صرینا كثير المال والضيعة "© ٠‏ فل 
یکتف ماله » پل طلب من الأسود أن یه بغلات أرض ه كلها 
أيضا » لينفق ما عکن جمه ني الكيد لمدي ‏ فا كان يمر يوم 
الا وعلى باب النممان هدية من ابن صرينا » فصار من أ كرءالناس 
عليه » حتى كان لا فى في ملكه شب إلا باص ابن مرينا رن 
وحمل ان مر نا بتريص بمدي الدوائر » فاذا ما ذ كر عند 


)۱( الآغاني ۱۸/۲ (r)‏ الصدر السایق ۱۹/۲ 
(r)‏ المصدر السایق ۱۹/۲ 


~ 56 


النعمان أحسن الثناء عليه » ثم شيم ذلك بقوله : ان عدين زيد 
فيه فک وخديعة : 3 تواطاً من شی به اماه ا 
بذکر هو عدیا محر » فيبادر أصحاه الى القول : إنه لكذلك » 
ولكنه لا سم عليه ا 4 واه ليقول ا إن الاك ۰مني الئان ۸ 
عامله 4 واه هو وا ماولا ه . وشایعه ٤‏ دسه هذا خلق 
کشر من بطیف بالنممان ٠‏ وحخاصة عندما راوا رة عنده . 
وما زالوا تقولون على عدي » وفترون عليه الكذب أمام النعمان 
حتی اه عليه 2 9 زین هم مكرم إن یکتبوا عل شا ره 
كتا ملا بالدس والافتراء » وأنوا مه النعمان . فقرأه فاشتد 
غضبه » ر إلى عدي ن زد : عزمت عليك إلا زرتي 
فاني قد اشتقت إلى رؤرتك » وعدي بومثذ عن د کسری'فاستأذن 
شش ادق له . فا آراه نظر اليه حتى حسه ف حدس 
لا دغل عليه فيه أحد » خمل عدي قول الشعر وهوفيالمس © 
شستعطف التعيان » فلار مؤامرات الأعداء > وسين راء« من 
كل ما سبوه اليه » ولكن التعمان أصم أذنيه عن ماع صرخانه 
الحبيسة الستغيئة . 


. )۲( 


ويذكر الفرح رواب أخرئ للمفضل الضي قسب 


() اي ۲ (۷) السدر السابق ۱۱۰/۲ . 


مد _ 


حيس النعمان عدي نن زيد . فیقول : « وقال الفضل خاصة : 
ان سب حبس الاسیان عدي ن زید » أن عدیا صنع ذات يوم 
طمام) للتممان » وسأله أن ب رکب اليه e‏ هو واصحایه 
ف رکب اللممان إليه » فاعترضه عدي بن مرا فاحتسه‌حتی يوی 
عنده هو وأصحاءه > وشروا حتى لوا » ثم رکب إلى عدولا 
فضل فیه ‏ اه ری ورأی في وحه عدي ااکرامة. ٠‏ فقام 
ف رکب ورجم الى متزله » فقال عدي بن زيد في ذلك من فمل 
النعيان 
امد ينا ا حدشناينودي عالك 
فال والاهاین عم عة لام 3 أوأتكالك" 
ما تأمُرن فینا فامر لك في مينك أو شالك" 
ال : وأرسل النسان ذات يوم إلى عدي بن زيد فا أن 
با 5 آماد رسوله فایی آن یاه » وقد کان التعمان شرت ؛ 
فنضب وأمر به فسحب من مئزله حتی اهي به اليه ؛ فحيسه 
في الصنتّین ولج في حسه . وعدي يرسل اليه بالشعر » . 
ا السبب الباشر الذي 2 الشمان عدا 
فان الروايات ندل عل أن هناك آسیابا أخرى بعيدة كانت : تجمع 
لدی النعمان فتوض صدره ؛ ومبيء نفسه للبطش يعدي : مها : 


50 


تعاللي عدي الانف ال کر وغضبه من فملة النعمان . وقد سوغ 
لمدي أن يف من النعمان هذا الموقف شموره بساقتهالتربويةله 
وفضلة عليه في ولابته على الميرة » هذا الى ماکان یتمتم به من 
مكانة رفيعة في البلاطين وفي نفوس الجاهير . ولكن ابن مرينا 
كان ِضخم هذا اشمور للنعمان . ويضيف اليه الكثير من 
الافتراءات » حتى وجد عليه النممان وضاق ه ذرع) » فالقاه 
في غياهب السجن . 

وثمة سب آخر . هو أن عمل عدي الرسمي لدی کسری 
آبمده عن الميرة ‏ وجعله لا بزورها إلا لاما » في حين كان ابن 
مرا مقما في الحيرة » لا یکاد ینادرها إلى بلد آخرء يعمل مأوسعه 
البد على شيت دعائم نفوذه بين أوساط الجاهير » وفي بلاط 
النعمان وحاشيته وقد ساعده تراؤه الواسع على برسيخ وذه‌وزيادة 
أثيره في نفوس الناس الرسميين » وغير الرسميين . وقد أتاحغياب 
عدي لان ميقا أن يدن هن اسان وان جد من لستمع 
اليه ویظاهره على خصمه حتى أوقع به . 

وطفق عدي برسل من سحنه ال ىالنءمان بالشمر » مستعطفاً 
تارة » وناقداً لاما تارة آخری » وذلك حين مناهى اليه تقصير 


عدي م | © 


500 
من النعمان في حماية المملكة ۰ التي تكفل بالذب” عن حياضها كنا 
تعرضت لغارة مغير . 
قول أبو الفرج "" : « قالوا جميماً : وخرج النعمان الى 
البحرين فأقبل رجل من غسان فأصاب في الميرة ماأحب:وقال: 
إنه جفنة بن النعمان الحفكني” » فقال عدي بن زيد في ذلك : 


3 


o7 


سا صر فاشعل جانبیا 


CC) ۶ تر‎ ۶ ET 
السروح والمَزيب‎  كلاهأو‎ 
شو اس 2 ری م‎ 
ودین لدی ا ,به ملحیات‎ 
مر عه‎ E 


92 م ت A‏ (۲) 
وحن المباد وهن شنت 
e‏ 5 مه رز ار 3 
الا تلك العنمة لا إفال 
7 در ع ل تن يللم 5 ۶ )4( 
ترجا مسومة ونيب 
بر ی 0 شاه برس 
درجما وود صابت بن 
E‏ 7 4 0 
)۱( الاغاني ۱۷/۲ 
(۲) الروح : الابل الروحة إلى آعطانها ء أي الردودة إلى مأواعا . 
والمزيب ١‏ مارك منها ف مر أعية 7 
)۳ الوه ۳ مو ضع قرب الجيرة . وه : أي اميل 5 واراد بقوله 
رشب » أا بدت سرطة من المرق الیابس . 
(:) الافال : صغار الابل . والسومة : الابل الرسلة إلى الرعی . 
ونب یه ناب ونوت ٤‏ دمي الناقه السنة . 
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ولا ريب أن هذه الأبيات التي تشنم على الننمان لهوه 
وتقصيره في ادارة الاك وحماته » ونشيد مخصمه النقض" على 
اليرة اقضاض الصقر على فریسته ۰ كفيلة بانارة حفيظة النمان 
على عدي » وجعله عرض عن كل داء استمطاف يرسله عدي 
من أعماق السجن » فابث سنين برسف في قبوده الثقيلة » وجتر 
آلامه البر حة ۱ 

وقد ألمب السجن شمور عدي » وأثار آحاسسه .فتفجرت 
شعراً انساب من قلبه امریح ونفسه المكلومة ‏ فيه عتابللنمان» 
ورهان على براه من ولات انحصوم ووشایاہم ودسالسیم . 
ونذكير عا أسدى اليه من معروف . 

ولا طال سجنه بمت الى أخيه ابي وهو مم كسرى . 
هذه الأيات يصف حاله ويستنجده .و حذره من المي ءالىا لير 
والا" نام نومة ليس فا حل : 
ایلع ابا على تأیه وهل قم الرء ماقد علم) 
بان" أخاك شقيق الوا د كنت به وائقاً ماسلم 
ادی ملك موتق في المدي د ما حق" ولا ظلم 
فلا آعر فك كتذات الثلا ‏ م ما تجدعارما تعترم © 


(۱) العارم : الرضيع . وتسرم : تبتني من يرضعها . 


أي بد 

فارسّك أرضّك إن تأتنا تتم توامة ليس فما حلم 
فاما قرأ ا كتاب عدي ق م إلى كسرى فكامه في آعره 
وع فد خبره 3 فکتب إلى الان باطلاقه .وکان للنميان 
خليفة ( سفبر ) عند کسری قم بالداتن » ويوافي النعمان عاهمه 
من آمره عند کسری »' فكتن اليه مر حكسرى باطلاق 
سراح عدي ۰ 

وكان أي" قد ای الرسيول أن 8 بعدي فيدخل عليه 
السحن 2 فدخل عليه وأخيره 3 حاء من أجله 3 فقال له عدي : 
لا خرجن" من عندي » واعطتی الکتاب حتی آرسله إل النعمان 
فانك 3 والله 3 ان حرحت من عبدي لأقتان” ۰ فألى الرسول 
إلا آن لسر الکتات سذه . 
0 ۱ 0 

وانطلق بعض أعداء عدي فأخر التعمان يدحول رسول 
رق عل عدي ۰ وا له : لین آفرج عن عدي لینتقمن 
ولن یستیق كنا حداف انق ولا غيرك » فبعث اليه النعمارن 
أعداءه فتموه حی مات 

ول تشر الصادر القديمة الى سنة وفانه » كالم تقسر إلى 


- ۷۱ 
ولکن بعض الدراسات الحديئة حاولت محديد السنة التي 
قتل فما » واضطربت في ذلك أقوال الدارسين . 

فنى دائرة المارف الاسلامية أنه قتل سنة ۱۰4 م وان 
و حنا القاخوري في كتابه تاريخ الأدب العربي ۳ . 
وذهب اويس شيخو إلى أنه قتل سنة ۰۸۷ ا و 
غنباوم فقد جمل وفاله سنة هرهم ۳ . 

وحن إذا ذکرنا أن 2 اغنان ن اندر ا ی هة 
6وم 39 عساعي عدي بن زد وان« هدیا عاش فترة في عبده 
قبل أن تسوء علاقته به » ثم زج به في السجن فكت فيه سنين 
روسل E‏ مت مشش وإل لحم آن 
وأهله حرط مستتجداً ؛ ویصوغ مواعظه اا بي آنضجبا طول 
الأسر . إلى أن انهتحیانهلقتل‌عل‌التحو الني‌ه انما (ذادکر نا 
هذا كله ترجم لدنا ما ذهب ليه جرجي زيدان من أن مقتله 
كان في أواخر القرن السادس » أي حو سنة ۰٩۷‏ م ۳ على 
أبعد هدر . 
(۱) اد : ۱ 2 ۸ ص ها (۲) تاربخ الادب العربي ص ۱۸۹ . 
(۳) شمراء النصرانية : ۳۵ . (4) در اسات‌ف‌الادب المربي : ۱:۰ . 


A literary History of lhe Arabs 1 . 37 - 49 (ه) انظر‎ 
. ۸۲/۱ : تاريخ آداب اللغة المريية‎ )١( 
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وكان مقتل عدي بد۶ اة التعمان ی اروا ا 
من نات وقعة ذي قار الشبيرة ف حباة العرب الماهلية التي 
اتصف فما العرب من المجم . 


ذلك أن لمان ندم على قتل عدي » واحس أله خدع 
في أمره » فأحب أن یکتر عن خطيئته » فسل على إثبات زيد 
ان عدي مکان أنه لدی كسرى : 


ولکن زید] ل سس دم سه الطلول » فراح يعمل هدوء 
وخفاء على الکید للنمان حتی آوقمه في غضب کسری فاستدعاه 
إن ن راخ ان أن" كرف رع اله ر وعد 
سلاحه وما قوي عليه » وطاف على قبائل العرب لاجا مستجيرا. 
فل قبله أحد ؛ إذ لا طاقة هم بكسرى » حتى بزل بذي قار 
في بي شيبان » واستجار مبانيء بن مسعود الشيباني فاجاره‌بولکنه 
نصحه ألا برضی أن یکون بعد اللك سوقة بتجرع الذل ؛ فقبل 
نصيحته . ونوجّه إلى کسری . حتى إذا وصل الدان لقيه زید 
إن عدي فاتدره قائلا : « انج میم » إن استطمت الّجاه 
فقال له : آفتپا یازید ! آما والله » لن عشت لك لأقتلگك 
قله لم یعتتلبا عربي قط ولألتئك أك » فقال له زد : 


سيا بت 


امض لشأنك نمینم وا لك أخيّة و 
امبر الأرن ۳" ۰ فلما بغ کسری أنه ا بعث له » فقيّده 
وبعث له إلى سجن کان له مخانقین » فل ار الطاغود 
هناك فأت فيه . وقل ان الكلي : آلقاه عت آرحل الفيلة 
فوطئته حتی مات . وغضبت له المرب حینثذ » وکان قتله سبب 


سر ما (۳ 


)۱( الا خرة : عود يعرض في الخائط ویدف طرفاه فيه ویصیر وممله 
كالمروة تشد" له الذابة . 


(0) الأرت : التشیط . 


(r)‏ انظر تفاصیل کید زید بن عدي للنمان عند كسرى © واستحارة 
النمانث بسادات العرب وتسلمه نفسه » في الأغاني ۱۳۳/۲۳ و مابعدها. 


u (لب‎ 


عدی الشاعس 


امص لا ول 
روا مره و تم و 


مير : 
برجم الاهمام تدون شعر عدي إلى اا القرن الثاني » 
إذ اختار له الفضل الضي قمیدتن من آجود شمره مجدها بين 
الختارات التي جمبا آبو الحسن الاخفش الأصدرالمفضل والاصععي 
مدش کناب ( الاخیارن ا الفشل, آلسی, واا 
م ان فتاه رسای اه ری یر ۱ 
وحفظت كتب القرئين الثالث والرابع طافة كبيرة من 
شمره وأخباره مروية بأسانيد متصلة إلى نفر من أعلام الرواية 
في تلك الفترة كحمد بن السائى الكلي والفضل الضي وان 
الأعراي وان حبب . ۱ ۱ 


وقد لق شمر عدي قبل ذلك من أهل الميرة عناءة کپبرقه 


- ۷۸ - 


وفي ذك ول الاحظ :۳ «ولاهل البرة بشمره عنابة. وقال 
أبو زید النحوي : او تنيت أن أقول اشعر ما قلت إلا شمر 
عدي بن زید » . 

وعل الرغم من الوقف السلي الذي وقفه بعض العاماء 
ازؤاة مق شتره :3 لان ألفاظه لبت تمد ۱۰۰ ققد 
طارت لشعره شهرة عظيمة في المواضر العرسة منذ أوائل العصر 
لاسلامي + واحتفلت بشمره تلف الاوساط الاجماعية > كأومناظط 
الثسراء + والملناء والرحاظ والامیاه وعالین الفا + وأوساط 
المغنين الذين كانوا مجدون في شعره مادة غنانة خصبة » ودلّت 
هه لر فل ارو رهش یرالیه ولوق 
الناس له على اختلاف منازم ورتېم . وستسط القول في ذلك 
عند حدشا عن ES‏ 

وصنع دواه في القرن الثااث » ونداولته آيدي العاماء من 
المؤلفين › فادخلوا غبرقلیل‌من‌شمرهني کتس الأدب واللغة والاختيار 
والتراجم . ومن ثم حفلت کتب القرنين الثالث والرابع بشمره . 

وسنعرض فا بلي للجبود التي بذلت » على ممر القرون » 


)۲( انظر فحولة الشمراء : ه8١1‏ والشعر والشعراء ۸۱ . 
(۳) انظر شمره والقدماء : ۱۷۰ . 


5 ۷۵ 

في تدوين شمر عدي » مبتدئین بديوانه ولا ثم بکتبالاختیان 
فكتب الأدب واللغة 3 فک التراجم والطبقات مشن قمة 
هذه ال مهود في حفظ شعر عدي من التبعثر والتداخل والضياع . 


۳ 
ر لوان 
نشير الصادر إلى أن دوان عدي ظل متداولا بن آدي 
العاماء حتى آواخر القرن المادي عشر » فقد ورد ذکره في عدد 
من كتب الأدب واللفة لؤلني القرن المادي عشمر وما قبله . 
واشارت هذه الكتب ال ۷ صنم صنعتین ٠‏ إحداها لابن الاع اني 
والئاسة لأبي سای رم و ملكا ان لك 


١‏ - صل ای اررءر ای 

أعان ان الطب عن ين ین فا مش E‏ 
ف شرحه للاختيارن اختيار الفضل الضي والأصممي 0( إلى هذه 
الصئعة » إذ تقل شرح ان الاعراني لببت الأول من رايقعدي: 


ی ع 0 2 


ارواح مود ع 9 بُحكور 
5 ؟ ا لاي ال صر 0 


0 

ویترجح لدي من هذه الاشارة أن مؤلف الاختيارين قد 
هل من د وان عدي شرح ان الاعرابي مباشرة . 

واصرح من هذه الاشارة ما ذکره الفيّويي (-۷۷۰) 
في آخر خاغة کته « الصباح امير » أثناء تمداده الصادر التي 
اعتمد علها في تألبف «الصباح» قال : « ومن كتب | 
و وت زاس مار غ اشوس ود أقوالهم ا 
الوقوف عند نصوصهم وارامم مثل ان الاعر‌اني وان جبي ؛ 
وغيرها . وسعيته غالبا في مواضعه حيث سی عليه <؟ » . 

وقال في مادة (أمم) : « وقال ابن الاعراي في شرح 
دبوان عدي بن زید المبادي : الامّة بالفتح ا 
فور را الک ا وا اض : العامة والجح 
فبها جميما : آمم لاغير » . فهذا صريح أنه كان لديه نسخة من 
اشر المد ور 

GA عبد ال‎ EES 
العام لراوة الکونی الثقة . وهو تاميذ الفضل‎ ۰ )۲۳۱-۱۰۰( 
2 الضي وربيه ۰ « سم منه الدواون وصححها ۳" » » وهو‎ 
"۳ روی عن شيخه أصح رواية للمفضليات . قال ابن الندم‎ 


(۱) تزه ةالالياء : ٠۰‏ . والارشاد لياقوت ۱۹۰/۱۸ (۲) فیرحت : ۱۰۲ 





۳ 


» وهي مئة وتمان وعشرون قصيدة 20 والصحيحة التي رواها 
ان الأعرابي » . 
۳ تمك لسري : 

اما لته السکزی فقد أخان لپا صافت: الفررست ۳۳ 
(-۲۸۵) اذ کر عدا في جملة الشعراء الذين جع دواونهم 
5 سويد السكري ( ۲۷۵۰-۲۱۲ ) وجماعة 1 سم آحد) مهم 

والسكري هو 5 سعید امس .بن الحسين السكري ۰ 
الراوية عم الذي جم بن الروابتين البصرية والكوفية ‏ » وعرف 
و التحري والاستیعان ۰ وکان َة ساو » وقد قالوا عنه : 
إنه « اراوة الثقة الکثر ۳ » 

وما خلا هاتين الصنمتين تذكر الصادر » فما علمت » 
اسلا اخر لدبوان عني . غبر آن التي نستظهره من النقول أن 
ع عديدة من دواه ظلت تداوضا آيدي العاماء » ووا 
خزاان الكت العامة والخاصة حتى نهاية القرن المادي عشر . 

فنى رسالة النفران يشير أبو العلاء (- 5:: ) إلى أن دبوان 


)۱( الفپرست : 4 (؟) الصدر السابق : ۱۱۷ . 
(۳) الارشاد ۹۵/۸ . 





AY -—‏ د 

عدي كان 00 ف 1 من مكثية من شات عم ۵ 

ا : « وكنت عديئة السلام > فشاهدت بمض الور آقن 
سال عن قافية عدي بن زيد الى أولما 

بكر الماذلات في غعلس السبح يعائبلتة أما تستفیق ؟ 


ذو رل 


ودعا بالصبوح فجراغاعت قينة في یمیبا ریق 
وزعم الوراق أن ان حاجب النعیان سأل عن هذه القصيدة: 
وطلبت في سخ من ديوان عدي فل توجد. ثم سمعت بمد ذلك 
رحلا" من أهل استر اباد ف هذه القافية 5 دوان العبادي ‏ و 
نکن في النسخة التي في دار الملل » . 
ویذکر ان الشجري ( - ۰:۲ ) في أماليه ‏ أنه تصفح 
فيقول : » و لصفحت لسختین من دو ان عدي فلم اة فا 


هده القطو عه 6 . 


ونص ان خير الإشبيلي (-۰۷۰) في فرسته ‏ على أن 


۲ على اقا ۱۶ یز عدي ین زید اما في جزء عل أ بكر 


1 


(۱) رسالة الغفران ‏ ۲۲ . )۳( أمالي ابن الشجري : ۷۳/۱ . 


۳ ارت ان خير : ۳۹۹ . 


— ام 5 


ان درید . ويضيف آن ۳ على القالي (-5هم) كل اون 


ومعه لسخة امة من دوان عدي بن زيد . 


وفي خزانة الأدب للبغدادي (-۱.۹۳) أن الؤلف تصفح 
دبوان عدي بن زيد رن محققاً في نسبة بدت مر شواهد 
سيبويه ۰ نسبه انشراح خط إلى عدي . قول © : « وقد 
لصفحت دوان عدي بن زبد ن فل الله فيه » . 

هذه هي الاشارات التي وقفت علما » وکلبا شت أن 
الدبوان ظل موجوداً في خزائن الكتب العامة وانماصة حتىأواخر 
القن الاد عشر . 

ولکن الأيام عدت على هذا المپوان » فلم نبق؛ فماعاست 
على نسخة منه » على كثرة النسخ التي وجدت منه في مکتبات 
العام الإسلاي قروا طويلة . 

هذا » وكتب إل العالم الأديب الأستاذ أحمد عبد الغفور 
المطار من م الکرمة في رجب عام ۱۳۸۳ قول : إن دیوان 
عدي بن زيد كان إلى سنوات خلت في محكتبة شيخ الاسلام 
بالدنة المنورة » واه تمل منه مخطه آسانا ولا يدري أهوموجود 
حتى الان » أم فقد مع ما فقد . 


)۱( خزانة الدب + ۲۰/۲ ۲ ۲۱ . عدي م 





ا 


المذ كور ف مكشة * شيخ سا ومكتبة ا ۳ من 
مکتبات الدنه المنورة فل آعثر عليه . 


واتصلت عن أعرف من الماماء والادباه من ذوي انرة 
والاطلاع ۰ وکتبت إلى عدد من الأسانذة الأعلام في شتی 
الأقطار المرية والاسلامية ‏ آسآهم عن دیوان عدي © وتتبمته 
في فبارس المزان العامة » فل سر لي الوقوف على لسخة 
مخطوطة منه . 

حتى إذا كان عام ۱۹-۵ لقت لهذا الدوان الظهور من 
أصل مخطوط في المكتبة العباسية بالبصرة » على بد وزارة الثقافة 
والارشاد العراقية » بتحقیق عمد جبار الممييد » ذفني هذه المكتية 
جموعة شمرية » كتب على جلدها المارجي خط حديث ( جمبرة 
العرب في الأدب » لأبي بكر بن دريد » عليه الرحمة ٠)‏ وبرجع 
ارخ نسخبا إلى سنة ۸۱۲۷۲ . وقد ضمت هذه احموعة الشعرية 
النسوخة عد جين دواون امان المعلقات الذين بدأ مم 
أبو زيد القرثي جمبرته ؛ ودبوانین لشاعرين من أصحاب الجمبرات 
ها (شرن أن غازم ) و (عدي بن زيد المبادي) ۰ ثم يذّكر 


Ao دس‎ 


الولف بعد هذه الدواون التسمة ثلائة من أصحاب الجمپرات ؛ 
و ی ارات المتتقيات » ومثلهم من اصحاب_ الذهبات » 
ويي ذلك عة تمن آصحاب ا مراي » خلط نهم وين أصحاب ا مشوبات» 
وأنبع ذلك بسبمة من أصحاب اللحات » ثم ثلاث معلقات » 
وهي الجموعة بلامية العرب للشنفرى . وعلى هذا فت رتبب ديوان 


)0 
عدي ف هده العموعة التاسع ؛ وم في انين وعشرین صفحة 


وواضح أن هذا الأصل الغطوط لم يمد أن يكون بموعة 
الشمري . فلقد ذكر في أول المخطوط واخره عبارة ( کتبا 
صالح بن عطية لمحسن بن عبد الله بن حمد بن علي بن عبد الني 
الذعي المربي ) ”. 


فبى اذا نسخة حدئة جد » ولست لسخة ولقة الصلة 
بالنسخة الام ؛ ذلك آنا غفل من ذكر رواة شعر عدي.والاصل 
الذي تقلت عنه ؛ زد على ذلك أنها لم تستوف کل ماوقم لدينا 
من شمر عدي ‏ وآننته الصادر الأدسة المووقة . 

)۱( عن مقدمة دوان عدي ن زید اامبادي : ۲۳ تصرف . 

)) الصدر نفسه : ۲۳ . 


5م - 
تمم ماعراه من قص 4 ولا مأ فه من څوات ۰ 
آما الصادر الادية الوّقة التي كان لما الفضل الا كر 
ف حفظ شعر عدي 7 الضياع والتبعثر والتداخل فقدصتفتا 
ف اث 0 08 كن ا ۹ فکتر ب الأب 


احتفالا لج عد 


وفع 7 عرض لأم هذهالمصادر التي اعتنت بشمعرعدي‌وفن 

ترنیها التارمخي . 
۳ 

تعره في کنب اما 

و ع الاختيار من 3 مصادر الشعر القدم بعد الدواون؛ 
وقد خفظت لا طافة کیبرة من شسر عینی. . وساتتضر ا 
قل ذکر ستة منها ‏ هي اصلبا وا کثرها احتفالا" بشعره وهي: 
ال لايي عبیدة مسر ی للق , والماني الکیبر لان قتبة » 
وجاسة اليعتري » وجپرة آشمار المرب لاي زید القرثیو کات 
الاختیارن . اختبار الفضل الضی و الاين لن اليو الا 
AES‏ دوز اين aN‏ 


a. AVA 


۱ - اليل 

ال * اؤلفه الراوية الم البصري » أبو عبيدة معمر بن الشی 
(ت ۲۰۹) وقد روی لمدي انا من القصاند '"؟ A4):‏ 
 ) ۳‏ کا آورد القطمة (۱۱۸) ولمذا الکتات بن مصادر شعر 
عدي منزلة هامة ( فبو > من حم عدي الا باعتبارهمر 8 
كتب القرن اثالث » ومن جبة ثانبة حفظ لنا انا من شعره 
لم رد في غيره من الصادر . 


۲ - العاف اتکی : 

ومن آم مصادر شمر عدي کتاب الماثي الکبیر » ومؤلفه 
۳ تمد عبد الله بن مسل بن قنبة ( ت 07 ) الإمام العالم 
انوي الادیب . وقد قم کتاه إلى أجزاء محسب موضنویانها: 
زاوها نات ا م مهال ویتر هذا الکتاب من أم الكتب 
اي جمت أ کثر آبات المعاني منسّقة في أجزاء» متب ةمشروحة 
المعاني مفسرة الألفاظ . وقيمة هذا الكتاب الكيرى في مصادر 
عدي أنه من کتب القرن الثالث » ومؤافه من الأثمة الذي 
فد إن أقوالهم ونقوهم في اللفة والفريس من جهة » وأنه 


۳ KA 


حفظ لنا طائفة كبيرة من شمر عدي لم ترو ها الكتب الأخری؛ 
وهي إن روت بمضبا نت ها غير مفسسرة ا واضا کا 
في هذا الكتان . وقد آورد من شمر عدي آساناً من القصاند : 
كوخ هم كا ها كلس كن خرن جلا Cte‏ 
والمقطعة : ( ۱4۲) . 
؟- مار المترى : 

ومتاز نها من صنم شاع كبير مهف الذوق» يعرف 
كيف ييز غث الشعر من سمينه . وشتار الایات الجيلة . كم 
از انا عمف ین دفتها عتارات لا کثر مرن ا عاض 
جلهم من الجاهلية وصدر الاسلام ا صنفبا مولفها في آربمقوسیعین 
ومئة باب مقتضب . صارقا عنابته إلى المعاني المزئية دورن 
الأغراض الرئسية وقد أورد البحتري في حماسته لمديالمقطمتين: 
(فغى ٠‏ ) وأماثًا من القصائد : ( ٩۱۹۹۲۰۲۳۰۱۹۰۱۹۰۰‏ 


۵ ( . 
والبحتري مختار في جاسته ما تذوقه » دو نما عناية بالأسانيد 
المصادر التي استمد منها ما اختاره . وختاراه لمدي ندل على 

شپرة شمره » وتداوله في ُوساط الادباه في القرن الثالت . 


- Aq — 


€ - رة مار ا 

وهي من العموعات الشع رة القدعة › ومؤلفبا الراوة 
الفمور أو زد حمد بن أي انلطاب القرشي الذي ماش حتى أوائل 
القرن الرابع > وحتوي على نسم وأربمين قصيدة مطولة منعيون 
شعر الجاهلية وصدر الاسلام » وزعبا الؤلف في سبع فئاتمتكافئة: 
كل فئة منها نضم سبع قصاند . وهذه الفئات هي : العلقات › 
اليجممرات . النتقیات ‏ المذهبات . المرالي » المشوبات . الملحيات. 

وقد روى بين #براته قصيدة عدي الدالية ( 0 ). وأحمية 
هذا الكتاى بن مصادر شعر عدي في حفظه هذه القصيدة اما 
وهي من عيول شعره . 
8 - كناب الرمتبار بن : 

وهذا الكتاب من أم المصادر التي حفظت لناشمر عدي 
وهو من اختيار الراوبين المالین : الفضل الضي (ت8١٠١)‏ 
والأسممي (ت ١5١؟)‏ » وقد ضمت طائفة کبیرقمن أشعار فصحاء 
المرب في الجاهلية والاسلام » جمبا أبو الحسن علي بن سلمان 
الاأخفش الااصفر (ت 0٠م‏ ) وفسّرها . وقد حفظ هذا الكتاب 
الق لنا من شمر عدي القصیدتین : (۱۱۹۰۱۹) ۰ وها من 


کرم شعر عدي ومتحيره . 


سد ی 
وأعمية هذا الکتاب بين مصادر عدي ترجم إلى حفظهانین 
القصيدتين » وإلى أنه من اختيار شيخي الرواية الكبيرينالموثوقين: 
المفضل الضي والا سممي . 
5- اراس العم م : 
ان ا الفرج بن اطسن اابصري ( ت 65د )ء وهي في التي 
عشر باب . 

و سدو ۳۷ انتقى مادة ڪتا به من عدد و فر من CL‏ 
الا دب والاختيار ودواون الشعراء » وماحواه من كر 2 ااشعر 
وحنده بشید أن مصادره كانت من الا صول الحياد 5 

وقد روی مولفبا لمدي المقطعة (۱۰) واا من القصاند : 
( ۱۰۱۴ ۱۵ ۲۲ ۲۳۲ وس ) . وأهية هذا الكتاب ببن 
مصادر شعر عدي أنه حفظ لنا قدراً فا من شعره ) ودل عل 
اهمام الا دباء والمؤلفين بشعر عدي في القرن السابع . 

3 
سعره في كنب اودب والفز : 


اهتمت کب الا دب واللغة برواية شمر عدي » فروتله 


چ 


ا مله . ا حدیت غ کت الأدب الي اعتئت رواية 
شعر ۵ 3 فكت اللغة ۰ 

وفاخيين حدرني كنت الادت ارت منهاء هي اصلبا 
وا کثرها اهماما بشعره ؛ وهي ا هيوان للجاحظ ‏ وشرح‌مقصورة 
ان دريد للخغطيب التبريزي ؛ ورسالة الغفران لأني العلاه المري 

۳ 

۱ 5 افو ان 
اماحظ ‏ العالم اللوي الادیب (ت ۲:۰) لسدي أيات) من 
القصيدتين : (۱۰۳۰۲۳) ۰ وقيمة هذا الکتاب بن مصادر عدي 
3 حفظ له ا برد ف غيره من المصادر 4 هذا إلى ا 
كت القرن الثالت . 
2 سح مصو ره ای مم ۱ 

و ای هذه الكت شرح مقصورة ان درد للعلامةالمطيب 
التتريري ( ت ۳۲۱ ) وقيمته بين مصادر شعر عدي ل روك لذ 
قصیده من ا اة 1 وهي القصيدة )1۳۸( ولترو كاملة 


في مصدر آخر ۰ ودتّل أيضا على احتفال الماماء في القرن الرابع 


ا 
بشعر عدي واستشبادم به في مؤلفامم . 
٣‏ - راد القران : 

وئالت هذه الکب رسالة النفران لأبي الملاه السري ‏ 
الما الأب الناقد ( ت )::٩‏ ۰ فقد آورد لمدي فا قصیدند 
الصادية الرائمة ( ۱۱) والقصیدة( ٩۳‏ ) وأسات من القصاند : 
٠:٠ . ۱+ (‏ ۱۲۵ ) . وأهية هذا الکتاب بين مصادر شاعنا 
أنه آورد قصيدتين کاملتین من آجود شعره » في حين ۸ ترو 
الا الا ا و انم مت و 
عا تضمن من ارا وتلیقات لان الملاه نشید بشمر عدي وسبقه 
يدل على اهتام واعجاب الأدباء والمؤلفين بشعره في القرناامس. 


: أمالى ابن الشورى‎ - ٤ 

ورابع هذه الكتب أمالي ابن الشجري لأبي السعادات هبة 
لله بن على الماوي المسني البندادي النحوي اللنوي بان الشجري 
E‏ > فقد أورد له في أماليه 5 من القصاأيد : (هء 
۹ ۳ ۱۲۶ ). و رجم أهمية هذا الكتاب الذي أملي عل 
طلاب الم إلى أنه يدل على مدارسة شمر عدي في مالس الم 
وحلقات العاماء في القرن السادس . 


Q۳ ددا‎ 


أما مماجم اللغة فقد حفل معظمبا بشمر عدي » فلم يكد 
خاو ممجم منها من أببات من شعره ساقبا مؤلفوها شواهد على 
اام اللذوية الختلفة » ومن أم الماحم التي استشبد أصحابها 
بشعر عدي : الألفاظ لان السكيت ( ت ۲:۵ ) › وجبرةان 
درد ( ت ۲۲۱ ) والصحاح للجوهري ( ت ۳۹۳ ) ومقايس 
اللغة لان فارس ( ت مهم ) وام واخصص لابن سیده 
( ت ۰۸؛ ) وأساس البلاغة للزغشري ( ت ۰۳۲۸ ) ۰ ولسان 
المرب لان منظور ( ت ۷١١‏ ) . ولاج المروس للزيدي 
( ت ۱۲۰۵ ) . 

على أن أ كثر هذه المعاجم احتفالاً وأ كثرها استشهاد] 
شعر عم ناج العروس ولسان العرب » فقد لضمنا حوا من 
لابه شت من شعره . 

0 

رام ف کب الراب والطيقات : 

وهذه الكتب آیضا من أم مصادر الشمر العربي القدیم » 
وقد عي بعضها شاع‌نا فذکر له عدداً من غرر قصانده . 
وسنقتصر في حدشنا عن شعره فا عل لالت کت 1 هي اها 
وأقذما وأكثرها احتفالة ره وا اة > وهي : طبقات څول 


5 0 


الشعراء لابن سلام » والشعر والشعراء لابن قتيبة » والأغاني لأبي 
الفرج الاصفهاني . 
۰۱ - طقات ثوول التمرار : 

أما طبقات ول الشعراء لحمد بن سلام بن عبد الها جحي » 
العام الراوية الناقد الاخباري المعروف (ت ۲:۱) ۰ فو من أقدم 
الکتت الي وصلتنا في راجم الفا وقد كن ان سلامعديا 
في الطبقة الرابمة من شمراء الجاهلية الفحول » وذکر له آربمامن 
ات تا ایا غرر روائع مبرزات .وهي القصاند : (۰ ۰ 
۹ ۲۳ كه ) 9 أردف قائلا : « وله بعدهن شمر حسن 0 

وقيمة هذا الكتاب بين مصادر شعر عدي كو دا 
لأنه أقدم ماوصلنا من كتب تراجم الشعراء من جبة ۰ ومن 
جبة ثانية لأن مؤلفه ابن سلام معروف عیله إلى الشك في كثير 
ما نسب إلى الشمراء الماهليين » وقد شك في كثير مما نسب 
إلى عدي فقال ۳" : « وعدي بن زيد كان يسكن الميرة وصراکز 
الريف » فلان لساه وسبل منطقه » مل عليه ثيء حكثير » 
و شديد واضطرت فيه خلف الوا فيه الفضتل 
فا کثر » . فاته هذه القصائد الا ربع الفرر لمدي » مع شعر 





)۱( طقات ول الشمراء : هال . 


د ٩۵‏ - 
حسن بعدهن › و لقدر صا لا شمان به من شمر ه . 
۲ ت الشعر والسهرار : 


وأما الشمر والشمرا» لؤلفه عب داله بن مسل بن قتية 
( ت ۲۷۰ ) ۰ فپو أ ضا من أقدم 5 المرية التي نعرفها 
في تراجم الشمراء » وقد ذكر أيضا لعدي أرب من قصانده 
وصفبا بالغرر » وهي القصاد : ( ۵ ۰ وا ۰ )ء وانان 
من القصائد : ( 4 ۰ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۰۰ ۰۷۳ ۱۳۸ ) وقيمة هذا 
الکتاب بين مصادر شاعىنا أنه من کتب القرن الثالث » ومولفه 
من الما الثقات الذين يطمئن الباحت إلى تقلهم وندوینم.م وقد 
ا اغ وو اعدو و شمن کد 
۳ - ابرغاتى : 

وأما كتاب الاأفاتي لاي الفرج الا صفباني (تده»م) , 
فهو من كير المصادر التي انسمت لروابة شر عدي ؛ ومن 
أكثرها احتفالا به واختیارا له . فلقد أورد أبو الفرج له قدراً 
۳9 من شعره » فروى له القطعات : ( ۰۱۵ ۳۲۰۲۸۰۲۰ 
(IN ۰ 6 (۲ e"‏ واا من القصاند : ( ۳ 


CNY CA‏ يل ا ۰۷۹۷6/۰۹۰ ۷۱6 ۹۷ 6( ۲٩‏ 6 ۵ گ#. 


- ٩۹٩ 


رأهية کتاب لاان ين مصادر عدي أنه من أغن 
لمات الاو القدعة » وأوسم الصادر في تراجم شمراه 
العرسة حتى بهاة القرن الثالث . فلقد استقطر مؤلفه محتويات 
كثير من المؤلفات التي تفت قبله ثم عدت علیها عوادي الزمن 
تصلتا + فصان لنا بذلك الئمین من التراث'السري الذي كان 
سيضيع بضياع المصنفات التي صدر عنها . ولولا هذا الكتاب 
للمن لا وقعنا عل هذا القدر الک من شمر عدي وآخباره . 
بضاف ای هذا الها آن مولفه سوق ما روف من آشمار وآخبار 
أسانید متصلة إلى أ عة الرواة فى القرن الثالت ۰ فیدلنا بذلك 
على من مض من الرواة برواة شمر عدي وتدونه . والکتان 
بعد هذا كله يصور أوضح نصوير الشبرة التي بلغا شعر عدي 
في القرن الرابع » فيحدثك عن اقبال الغنین على تلحینه‌والتني‌به 
وعن إنشاده في الجالس والأوساط الاجماعية الختلفة . 
هذه هي امام الرئيسية للجبود التي بذلها العاماء والرواة على 
مر القرون لحفظ شعر عدي وندونه . وهي کا بدو من خلال 
رفن السارق شود خضية + استطاعت أن حفط لنا ندرا کی 
ين و 
وقد بدا لنا من خلال هذا العرض ایض مدى الاههام 


الإةاب 


الى آصاه شمر عدي منذ آواشر القرن‌الانی‌حتی الق ونانتاخرة. 

على أن اصل الصادر التي حفظت شمر عدي من التبمثر 
والضياع والتداخل بغيره » إنما هي کتب القرنين الثالث والراب» 
وأما ماظبر بعد ذلك من مصادر فبي تبع لأصول هذن‌القرنین. 
تصدر عنما في كثير من النقول . 

CIRE‏ في مسهل حديثى عن دوان عدي 
أن نا بت السكري صانم دواد قد جمم بين الرواتين البصرية 
والكوفية فم تقید عدرسة دون آخری » پل کن يأخذ ماصح 
عنده من المدرستين » مرجحا كفة هؤلاء نارة وكفة هؤلاء نارة 
أخرى » فکان له بذلك طريقته المنميزة في الحم بين الروايات 
لفتلفة والنص عليها » والحرص الشديد على ألا تضيع معا كل 
روا والا" ختلط بنرها ۳ . 

ولا ریب أن مؤي کتب الأدب والاختیار والطبقاتالذين 
جاءوا بعد ذلك قد آفادوا من هذه الروایات والبود التي بذلت 
5 محقیقبا جميما » وأدخلوا في كتههم ما مختروه من شعر عدي . 

وعلى ارغم من هذه الجبود العظيمة التي بذلت فان الظاهس 
۱ انظر مصادر الشعر الجاهبي : هده » ٠٦۸‏ حول دقة الحكري 

في جم الدواون . 


- QA - 


ان ا من شعر عدي قد أصاءه الضياع > دلنا علىذلك 
الا سات التفرقة التي اثرت هنا وهناك » وقیت شاهدا عل 
القصائد التي انتزعت من اصلاما ۰ ويدلنا على ذلك ایض مطالم 
ا تشبر ر مطالم لقصائد طويلة » ولكن بق 


من هذه القصائد إلا هذه المطالم » أو أبيات معدودات © 


3 
الك فى روا بع أسعارم : 

لا ستطيع الباحث » رغم المبود العظيمة التي بذلت عا 
مر القرون في ندون شعر عدي , آن طمن إلى آن کل u‏ 
من شعره مبرأ من كل شبهة » بعيد عن كل ربة » صحيح 
اه تب ما رت العف الك الميزوقه E‏ 
من الشك ظبرت حول شعر عدي في القديم والحديث . 

فلقد شك من القدماء في شعره ابن سلام حين قال ۳ : 
« وعدي بن زيد كان ام الحيرة وا کر اأريف ؛ فلار"ف 
لساه ‏ وسبل منطقه » شمل عليه شيء كثير وا شديد ) 


۱۱ وشرح مقصورة ان در ید ورقه ۷ تا . 
(۳) طقات فحول الشمراء : ۰۱۷ . 


- 44 - 
واضطرب فیه خلف الاج راط فیه ال فا کثر »وله 
أربع قصائد غرر روائع مبرزات ؛ وله بعدهن شعر حسن » . 

واببه عل شک الاحظ اسا : « اد اد من 
حل عل شمره ال الکثر ؛ ولاهل البرة شمره عنابذ ...۰». 

ونفهم من قول ان سلام أن ال على شمر عدي قدم » 
غم” على إمامين من أ نة الرواية ها خلف الاجر والفضل‌الضي 
فزيّف عليها الكثير من شمره فل تنما إليه » لرقة اسان عدي 
وسپولة منطقه . على أن ابن سلام بت له أربعامنغررقصائده» 
هي : ( ۰۰ ۰۲۳۰۱ ٩۲‏ )ء وشعراً حستاً بمدهن لم تحدده 
شدر . 

وتنشط حركة التدوين في مطلم القرن الثالث » وبصنم 
ديوان عدي صنمتين . إحداها لابن الاعراني » والثانية لايسعيد 
السكري » کا سنا آنا » ويتلقتفه العاماء والأدباء الذن جاءوا 
بمد ذلك ویضمنون کتهم الشيء الكثير من شمره » ومحتفظ 
ختلف الصادر بعدد كبير من قصائده ومقطمانه كاملة منسوية إلى 
عدي قرو طويلة » دون أن یمترض على نسبتها إليه عالم راوية ‏ 
أو شدح في صحتها ناقد بصير . 
(۱) المیوات ۱۱۵/۷ ی ا عدي م | ۷ 





OTS 
: وهذا بدل على آحد ششن‎ 
ابرئول : أن شمر عدي قد صقي عند الشدوین على يد‎ 
©" عليه وأدخل فيه من زيف‎ 
الي : أن الذي حل على شعر عدي کک ل ددر‎ 
3 





على من جاء بعدها من العاماء الرواة > وذهب و 
شعر عدي » ولذلك ۸ وت ا بعد التدون على ستته إليه . 

ومن الو كد آن ر التدون استفادت من عناة أهل 
الحيرة بشعر عدي التي آشار الها الماحظ : فلقد ظل المباد تننون 
بشعر عدي قرا ولصف قرن بعد وفاه ۳ ومن ثم سربت 
روا شعر عدي | إلى الكوفة لقر ہا من الميرة . 

و ار ركو و عدا عفد اه 0 0 
في ذلك المين » فان الكلي قول ۳" : « إني كنت أستخرج 
ا > هءه » وإناء الرواة ۰۱4۸/۱ 


(۲) انظر تاريخ الادب اعربي لیر وکلان ۱۲۵/۱ . 
(۲) الطبري ۳۷/۲ ۰ 


مب اه - 


آخبار العرب وأنساب ال نصر بن ريعة ومبالغ أعمار من ممل 
مهم لال ری وتأريخ سم من سم الحيرة وفيها ملکیم 
وأمورم كلبا ۳ 

ولقد بلغ عدي من الشبرة والنفوذ في الميرة مالا بعد 
معه أن يسحل أهل الميرة شعره وشباون عل رواته وإنشاده 
والتغنى به في حاسم > وفي ذلك حفظ له من الضياع والتلف 
والاخخلاط . 

أما شك الحدثين في شمره فنجده عند الدکتور طه حسين 
في کتاه « في الأدب الماهلي » ۲ إذ رأى أن المصبية المربة 
التي جلت المرب على أن بنحاوا أسلافهم الشمر قاباتها عصبية 
دئية من المود والتصاری ؛ فتضموا أشمارا آضافوها .إلى ان 
عادياء وإلى عدی بن زید وغيرها من شعراء البهود والتصاری » 
ورأى ابضا أن سبولة شعر عدي لست من عنده » وإغا هي من 
اساوب التصاری الذين وضموا على لسانه شعراً محلوه یاه . 

ولست في صدد الرد على دواعي شك الد کتور طه حسین. 
وحسي أن آقول : إن المصبية الدنية لا تهض ديلا على نحل 
ا شمراً لعدي في تلك الفترة » کا أن السبولة أو الرقة 





(۱) الأدب الحاهلي : ه5١‏ > ۱3۹ 


NEA 

في شره ليست حجة على زيف شعره بل عکن أن ترد لته 
الحضربة وطبيعته الفنية ومافته العقلية من جبة وإلى الوضوعات 
التي طرقبا . كالمواعظ والفزل ووصف الجر من جبة أخرى » 
وكلبا موضوعات تطلب الرقة والسهولة . 

هذه هي سحب الشك التي أحاطت بشمر عدي في القدیم 
وا ۰ وهي : تنل ۳ بذانه آو لالس شاهداً بعيئهة 2 
لا يسمه قبول کل ماورد فا . بل إن الشك ليخالمه في كثير 
مم لسلته إليه هذه المصادر 97 


وما نحوم حوله سحب الشك الأبيات المفردة التي روتها 
ارات الوضع والنحل . 

ومن هذه الأسات . 
رقم د تیا ابتمزیق دنا فلا دنا یبقی ولا ما ثرقع 


فالسحة الصوفية ظاهة على البدت.وهي دلیل واضح على وضعه . 


- ١# بد‎ 


ومن هذه الابات ما اضطربت أقوال الرواة ف تسیا 1 


ص 


1 1 ۰ زط ر م2 A‏ 
واصوفر Es‏ سرت حو ر 
ع - 


فل اناو و اممو ده كف وب 


ما 


۳ 


فقد اختلف الرواة في سبة هذا الببت » فنهم من عزاه 
لمدي . و مهم من صرفه لطرفة . 
ومن الابات التي نوم حولها الشك أبياتالقطمة (۲۸)» 
وا 
هلا بكيت على الشسّباب الذاهبٍ 
كفت عن ذم المشب لالب 
فان آبا الفرج قول فا ۳" : إنها أبيات غناها حنينفيمتزل 
سکينة شت السین ؛ وا بصينة امبول لمدي ‏ وعبارنه 
في هذا الشمر : « ومال : له لعدي بن زد . وقيل : ات 
هه و ا الغنون له » . 
و ن ها فى هاه النسية ان مات وشن فك 
وما لا عكن قبوله عار عن الشك أيضا قصيدتاهفي منعاً 
(«) الأغاني ۳۰۷/۲ . 





- ۱۰6 


الق » وقصة خاق آدم وحواء وهبوطبیا من النة ؛ فاسلوا 
لا ری ال آساون عدي في قصانده الااخری ؛ ذلك أن فا 
من صعف الصياغة > ومن ضرورات النحو والعروض ما حمانا 
على الشك في نسبتها إليه . ومجملنا نظن أنها حملتا عليه . 

وما قوي لدنا هذا الظن أن قصيدته في هبوط ادم من 
النة لم ترد في غير كتاب « النصرانية وادانهابین عرب ال ماهلية» 
للوبس شيخو لقلا عن كتاب « سمط النجوم الموالي في أنياء 
الا وان واه للضای ا هرز اما دم 
الا رها اللاي ی ام وش وا انالك فيه 
هي : ۷-۱ في كتابه البده والتاريخ » وانرد الاحظ في كتابه 
امیوان روا الات : ۱۸-۷ وللا ماعل عل عدي‌من 
دم ۹ وغم عل المتقدمين 

و نتخالص لنا ء مما شدم 3 أنه لا بسع الیاحت المدقق إلا أن 
قف من شعر عدي موقف الا حتراس والتحفظ 4 لاه ااا 
ليك کی بر ی RN‏ 

0 ۰ 0*2 0 
غير مأمون ال العزيد والوضع 3 وزاد الا صس صصو ده د 
آصول دوانه ؛ ذ استحال بذلك عر الباحت ان فى روایات 
دم ووضعما اوم النقد والمناقشة 8 


ed 
وإذا كنا قبل الكثير ما سل لنا من شمر عدي » وضا‎ 

فيه منحى حالف ااشمراء المحاهليين ؛ لاله شاع تصرانی‌متحض 
ندأ في يئة مختلف عن بيثاتهم » وتقگب في جو مختاف عن 
اجوامم > وحصل من الثقافه مالم توفر لحم محصيله ۰ فان هذا 
القبول بقی مشفوعا يكين من امذر و وسبقی هذا الذر 
ملازماً لنا حتی تقوم الدليل القاطع الذي برجّح جانب القبول 


أو الرفض . 


و 
اغراض الشعر ر 
ریم 0 
آول ما بطالنا في شمر عدي الني اي نا اختفاه 
الاغراض التقليدة من مدح وهجاء ورناء » وظبور اغراض 
عذيذة + آرزها الواعظ » والقص" ؛ والاعتذار والاستعطاف ؛ 
وا قتصر عدي على هذه الفنون الشمرية » بل طرقأيضاً 
باب الفزل 3 ووصف السحات والروض 3 والفرس ۰ ومشاهد 
الصيد وعالس اللو والسمر والطرب . وافتخر بشمائله وسحایاه 
متليفا على أبامه الوضيئة الليلة باللذات ؛ ووصف الشیب و شجرمله . 
لقد طرق عدي ال من وات عتلفة ۰ ووخ فنونه من 
أطراف متعددة » ولم يكتف بان إسلك سبيل التقدمین فيوقم 


الا فجسب» بل شد ال فتاره آوتارا ق 


كم 


(¥ 

ننيات » فما جمال القدیم » وطرافة الجديد . 

وعی کش ة الأغراض التي حفل بها شعر عدي » نستطيع 
آن بین قبا اتجاهين واضحین : اتحاها حادأ 5 83 ولتمثل 
في اعتذاراته ومواعظه . واحاه) لاهیا م -ا » وتمثل في رل 
ووصفه لشاهد الصید والرح » ومالس الجر واللبو والطرت . 
فى هذن الا محاهین تحل شاع دة عدي » ورز موهبته الفئية 
الخصبة . 

والغالب عل شور ۵ الا حاه الأول » فلةعد أفرغ فيه کل 
آحاسسه النفسية 3 ووهبه کل طاقاره العقلية و الفنبه 4 فأودع فره 
عصارة کر 2 وأفرد له کرم قصیده . 

أما الأغراض الثانوية الأخرى فر ستحوز على نفسه إلا 
عقدار 3 و لشفل من شعره إلا السير 

وستمرض في هذا الفصل لدراسة هذه الاغراض جیماً ‏ 
ونبدأ بالأغراض التي تمثل ال مانب ال ماد من حياته ثم تبمبا بالأغراض 
التي تمثل الاب اللاهي منها » فالأغراض الثانوية الأخرى . 


XK 3 X 


— ره ات 


اررفتزار وایرستمطلاف : 
لقد كان سجن عدي المصهر الذي ألمب قلبه » وأذكى 

عواطفه » وفجّر آتات الألم والشکوی في حنايا فسه الي‌هوت 
بعد صعود » وجرعت غصص المذلة والبؤس » بعد العز والرفعة 
والنعيم . 

كان عدي دا ا وه وب فالتا موف 
وکان ذا مكانة عالية ونفوذ كبير في البلاطین : العربي في الميرة » 
والفارسي في المدائن . حتى أنه كاد يصل إلى أمارة الميرة ذات 
ررقت لذ ان فضّل حياة الدعة والمرح والنعيم على حياة المج 
الحافلة بالشواغل واللمتاعى والمؤاممات . 


ورجل كعدي > رعرع في القصور » وأاف خفض اليش 
وغضارة النيم » عسير عليه جد عسير أن تقل من هذه المياة 
العزيزة اللينة الناءمة إلى حياة السحن الذلبلة القاسية الماءة القاعة . 

فلا بدع زد أذ لبج شش مغر + اند قا وار 
السرة فی شبه ‏ فال عل لسانه شرا فیه اباه العز یز حط به 
الزمان » وفيه شّكة الستنیت أهاضه العذاب الشدید . 


- ۱4 - 


ومن هذا الشعر الذي كان صدی‌خفق‌قبه الجر بح ؛ ولواعج 
شه الکلومة ‏ ماقاله في استعطاف النمان والاعتذار الب 
والشکوی من السحن وما لاقی فیه 
بذکر آي الفرج " أن" أول ماقله عدي‌من تسن وهو 
في السجی ‏ قصیدنه اللامية : 
لت شعري عن الام وان 
ك بخبر الأثباء طف السوال 
وفتتحرا هذا الي : ( ليت شعري عن ایام ) تاه 
9 يعرف وقع صیحانه الشا كية اللائمة في نفس النمان » 
م NE‏ وا : أن ما قدمناه في سبيلك من مال ونفس » 
وما بذلنا من جمد ومسعى » بوم وقفت أدفع عنك انلصوم 
في ممر که العرش الضارية » التي لم قصر فما الطرفان » فاردي 
كل من اصبك المداء ؟! : 
آن عتا (خطار با امال والات 
فس إِذ ادوا ليوم المحال © 
00 الأغاني ۱۱۰/۲ 
)+( اخعلار النقس والال : بذهم . والتاهدة في المرب : التاهض ۸ . 
والمجال : الکد . 


و 
و الق ناک لاس عون 
5 زار و غ اذ 
فاصیب الني ثري بلا غ 
شٍِ ورك عل واوا 
ويؤوب الشاعى بعد هذا العرض الخاطف إلى نفسه»فيطاق 
هذا التي الفس الا ناش امسر 
یت آتي ادت حو یک ي واألق مه الال ۳ 
فا أشدها ميتة بلقاها الكر 3 الجر على بد عدوه اللدود 
اشامت » ولینها کانت مده هو » إذا: لسپل انلطب ‏ ولکانت 
0 علیه من ماع الأعداء له عند صدقه اميم الامان » 
یاه على قتله ۰ ويسر عن هذه الوقيعة کا لطيفة › 
جمال الإمجاز » ودقة التصوير » وصفاء اابيئة البدوة : 
اوا محلم لصمرعتنا الما فقدأوقموا الحا بالتفال © 
وکانه يريد أن قول : لن یکون طحن بعد الوم بعد 
أن آوقموا بين الرحا واثفال . 


)۳ الافتال e:‏ هل بكسر القاف » وهو المدو . 
(م) الثفال : الححر الأسفل من الرحا . 


- ۱۱٩۱ 
 تامایفتسالا‌هذپ و بلغ نه الثورة اللفسية مداها فیفحرها‎ 
: التي تحمل اللوعة الكاوية والالم الدفين‎ 
مار جاني في اليافعات ذوات ال‎ 
"۳ احتیالي‎ eel یج‎ 
>» وواضح أن عد م ترابله في هذه القصيدة رباطة الماش‎ 
و تخرجه امحنة بعد عن اتزانه ونان لما لا تزال» عل‌مایظین‎ 
فق أوطنا + فبو یمد ماله من آیاد سضاء عل التعیان » ویأسف‎ 
. لا صار إليه » دون أن يظبر ضعفا » أو بدو عليه خور‎ 
وبدو لنا أنه قال قصيدته اليبية ۳" في أوائل أيام اه‎ 
أبضا » لأا لا مح فما تمالكا ولا خوراً » بل يطالسا فيها‎ 
. اعتداده نه ونغره بثمائله وسجاناه‎ 
شا سا اه عرد نا هه لا عا ا‎ 
فصحبه كلبع نيام ۰ وعینه ۸ تمرف طعم الوم ا هم‎ 
: قلبه » ولا اسقم اطا ولكن هم لا بزایله ولا برم عنه‎ 
قد نام صي وبت اليل ۾ أت‎ 
من غير عشنق ماني ولاسقم‎ 
اليأفماتمن‌الأمور : ما ءل وغلبنهافٍیعطی . والميج : الفورتوالفضب.‎ )۱( 
مطبا‎ )۲( 


قد نام صحي»وبت؟ الامل" ' ام من عبر عشقر نعتّانی ولا سقم 


ااه 


ع زر 


إلا توب هم قبل أدفمه 
وام" ام حن الاير بلالم 
5 توجه إلى فسه هذه الناجاة الرقيقة . التى هي آشبه 
اتون اتات شحیات دصعدها من ا القاب : 
بانفس میا على ماکان من وجم, 


لا تلطلبن شفاء البّث باسّدم 


ثم تنی بلبفة الکروب اللتاع من حمل شحكواه إلى 
النمان ۹ وحخاطبه بکنته 55 E‏ 3 مذكراً إيأه تقلبات 
الأيام » وعصارع الغابرين من الأجداد والأمم واللوك » منهممن 
شېد مصرعه 5 ۹ ومهم من حاءت الا سا حدم 3 كانوا 
مل وکا فبادوا » فاصبحوا کیء الظل التحرك أو اللي الزائل : 
باشریح E‏ عترشا 
فالر؛ر هنن" ار یب الدهم والحمم 
م وله 
فيا أزيل من الأجداد والامم 


إن الا سی قلا س 


ل ل ا بع ور 
مهم رایت عبان 4 او بحدا نه 


ع مهيعو © 
وما تنبا عن عاد وعن ادم 


۱۳ 
وقبل ذلك من منك ومتبطة 
لا كر ۶ الل "والم 
ونتقل إلى تیان الظم الذي حاق به » فكرامته ۸ حفظ 
حين رماه الأعداء اہم ٠‏ فكان جزاؤه السجن ۰ و يمس عدي 
آن تودد إلى ل في أثناء ذلك أيضا باضافة نفسه إلى آم النممان, 
7 الأساون العربي الذى يدعو التفقين على الام ی 
ام » والختلفین .: فى السلا ت و ره ای افق له ل 
7 »> منقسب له » 5 فیه شعور ز سنا ولغام وهوحتن 
تأت وتلطف من عدي ٠‏ من غير خنوع أو ذلة : 
ان" ان نك 1 تنظر كه 
لمانواری‌ورامی لتاس بالكل 0 
ثم یمدد الا عباء الجسيمة التي مض بها . بوم تمل على بو ليته 
املك دون إخوته جيم » من غير نلجلج في الرأي . ويكثر من 
ذکر اسم الله ا إخلاصه وبره وراه من الهم » 
وهي طرقة نفسية بارعة للتائير على النمان . ويعدد بعد ذلكصفاءه 
الملقية » التي تأبى عليه خون الاأصفياء وخنع الا اخلااه » ويقسم 
على ذلك برب الا 0 4 لا اواد 8 الني لا قابل 
(۱) قفيته : كرامته . ورامى الاس بالكلم + ظنوا به . 


- ۱۱۵ - 


باليانة حتى من خانوا وداده » وهو إلى وفائه وصدقه وأماته 
الکرم السخي الذي لا قصر بذل المال في كل مذهب : 
بتاعا ی ۰ ما 
فالله بعل في رسلٍ وف از فر 
وان ص بالالاء الم 
ر ك 
بل رب عب ه نقیل قد تفت 
مها 00 ا إذا كه قدي 
وار بة ۳ علا کبدی معا قا 
1 که د AG‏ 
ليست شو رة ما فون ولابر م 
وما بدات خللا آو آخا نف 
ان ۰ ny‏ دم 
ختمة لا ورب" الحل واطر م 
باق لي اه خون الا مفیاء وان 


0) 


م ودادي 1 حاجز ي كدر ي 


فيساجة ال 0 ع کانت »ولمم 


وواضح أن عدا يستخدم في هذه القصيدة الاأساوب النفسي 
(۱) الازف : السجلة . 
(0) الاربة : الحاجة . والماقم : الفاصل . والأفون : ضیف ارآي 
والعقل . والبر م : الائ البخل . 
(۳) اللنمة . الرية . 


بت ۱۵ - 
المؤثر في ور و :اادد > من قىم برب اغل والحرم ؛ 
وترداد لانم وتا ا اا و إلىأءالنعمان» 
وتقریر براءته من کل أثر للخيانة أو الغدر » حتى ولو قوبل »اء 
کانه فی حرز حرز من رمابة اثه له أن تحط ی هذا الارلة لدوم 
ای لي اله خون الااصفیاء ون 
خانوا و داديلا تي حاجز يکر مي 

وتطالمنا في هذه الا سات نرة الاغمال الصادقا لمارا لشوب 
لالم » حتى إننا لتكاد امح فبا اهتزازات اعصاب الشاعی » 
و حس بلفحات مشاعره اللقده وأحاسسه الستوفزة فى کل بت 
من یات القصيدة » وبخاصة الأبيات التي یدافم فما عن نفسه 
ویه‌دد سحایاه » وقد وا کیت الاسات نغمة و . فما دقات 
المزة النفسية ۰ وإقاع الفخر الستعلي المتد . مخالطبا بين المين 
وان یات الأسى الکبوت . فمدي هنا ليس ذلك النب‌الك 
ا زرو نانع المزیز الا الذي ذل مدعزة ؛ 
وهوی بعد رفعه “ وم زایله كرياؤه بسد » فهو ستمرض 
صفحاه البیض » وسحایاه الرفيمة » وخلائقه الفر" . 

ولكننا ما نكاد نغادر هاتين القصيدتين ال فاد لري 


عام 


9 
في الاعتذار والاستمطاف » حتی نری أن الضمف قد تسرب إلى 
هذه النفس المزيزة الستعلية ‏ واستحال المدير العتد آناتعیقت 
وصرخات مبحوحة شا كية مستفيثة من عذاب السجن الطویل . 

لقد أصم النمان أذنيه عن صرغات عدي الدوية اطرشة 
في أيام سجنه الأولى ۰ واتافتة الستكينة فيا به بد » وت رکه إلى 
السجن وعذاه . وطفق السجين الرازح في الأغلال يصمدالشكوى 
تلو الشکوی ‏ وبطلق الحسرة تلو الحسرة » دون أن برقل‌قلب» 
اوا وف 

فني بئیته " 0 
دماوام وی کر مساعیه من احله وفوزه عی خصومه وتو ګه 
ملكا , ثم شال : آلس عجیبا أن یکون جزاژه السجن : 


مر ص 


ى الأعداء لايا ور شر أ 


على ورب مكلة والصايب 


مجم پبراءیه مما تسیه الاعداه إليه 3 و هند 


آرادوا أن تمل عن عدي 
A‏ را فيالقتليب 9 
(۱) مطلعها 
أرقتة لشكتفيرة بات فيه | وارق" برتقي روس شیر 
6 527 ايء : حدره من علو إلى سل . والقليب : اليثر القديمة » 
وأراد مها القر . 








- ۱۱۷ = 

وکت وار خسماک ۸ اعرد 

وفك شلك في وم عصیب 
0 ۰ 50 ۳ 3 ۳ 
اعام وابطن د 7 5 9( 

كا بت اللتحاء إلى اليب 
۵ ور ۶ لئ 0 
TE‏ 
وما دهري بان دوك فصلا 

ولکن مالقيت من المْجيبٍ 
لا من مبلم التمان عتي 

و e‏ التصبحة” بالمغيب 


0 


۹9 


احفتي كان سلسلة وقیدا 
وغل والیان لدی ۴ 
0 لستعطاف التعيان سقس 0 
لواتي كاد ۳3 النحيب والنواح تصویرا راثا 7 : 


)0 ازاز : مسدر من لا ملاز": واراز) » [ذا فارنه ول بفارقه . 
دم أعرد : ۸ أحجم 
(؟) الاحاء : مای المود من القئر . والمسيب : حرید الخل . 


۱۱۸ - 
ااك بأتي قد طال حبسي 
وم تسام مسج ورن حریب 
وسي مقف إلا لساء 
ارات فد هملكن من ال رن 


2-4 


یبارت الموع على عدي 
كفن خانه خرز ارب" 
e‏ الآ کف دعل عدي 
ویعطف رجمبن لا یوب 
وبند هذا الأسلوب اتفي المؤثر سلكت طریق النطق 
والحجة في اعتذار لطیف لبق ؛ يلوح فيه قيمة ده للنمارن 
ووقوفه إلى جانبه فيقول : 


وان" اکا ۳1 او هت أ 
۱ فمد ینبم المصانی ایب 

۰ 2 ۰ 2 9 

و إن اظلم ققد عاقيدمو يي 
ون اظلّم فلك من تميي 


)۱( اشن : الحلق من كل آنة صنەت من الد 4 والريس : الصلح 5 
(r)‏ بلا'لأن : حرکن . والحيوب : جع حيب 2 وهو طوف القميص 


- ۱۱۹ 
ون آهنلك تمد فقندي وشتذل 
إذر التقت المَوالي في الخروبٍ 
وهذا الأساون ‏ آساوت الشرط والدل والمنطق راء 
فما بعد عند التابغة في اعتذارابه للثمان بن التذر نفسه حينغضب 
عليه ووعّده . تقول النابفة : 
فان اف مار ند اكه 
ون نك ذا عتثى فلك تب 
ولا محخنی ما بين هذا البست وست عدي الثاني المتقدممن نشايه. 
ویب بمد ذلك اتان آلا شلك :عل آهه وأن‌تدارله 
ما ينها قبل فوات الأوان » ثم يكل أمه إلى الله في استسلام 
قانم کی 
فل لك أن تدارك مالانا ولاتمْكب عل‌الرأي الميبٍ 
فاني قد وكات اليوم أمْري © إلى رب قريب مستجیب 


مرا ااي 





طال ذا اللیل علينا واعتکر 
وكاتي اذر لصیح ف 


۱۲ م2 


ل اي ا من 00 
م ا الني ل اوو ° 0 
وا ال عر 
فوق” ما آعلن" منه ا 
و اليف له 
وتقدما ضر الیل القصر 
| اغتض طوله حتى القَفى 
ات و آری الصبح ل 5 
يد اه 
جمل القین على لاف" ابر" © 
۳ ما عقر ولکن طارق" 
خاس ال م واجداف اسب 
هيل هنه القصيدة شکواه من طول اللیل ود عليه 
في غياية السحن الرهيب : وهو مسبد امین مقرح الحفن 
النوم من 35 مذه المهمة البشعة التي آلسقت فيه “وهو 5 
(۱) الشبر : العطية وانفیر . 
ED‏ 
(۳) شنز : قلق . ومهدأ : من أهدأت المرأة الصي إذا حعلت تفرب 
بيدها عليه روید] لينام . والدف انب 


- ۱۴۳۱ بت 


براء » حتى ليخيل إليه أن الليل تضاعف » وأن مثله ممه تطاول 
على نفسه الممذبة الورقة . ولم یکتف بهذا التصوير لأرقموعذای 
بل أراد أن ببرز للنعمان قلقه وعذاءه في صورة مادیة محسمة للام 
الذي استبد به وحرمه لذيذ النام : 
شكن جني كأتي مدأ جمل ان على الف بر 
إنه في هذه الصورة تممل من طول الیل لا بدا له 
جنب ۰ كأن إر عماة مخز جنبه وتكويه ۰ فتجمل جنبه بتجافی 
عن الضجم » وتقاب فلا يعرف الهدوء ولا السكون . 
با صورة ۸ تمد في رقمتها المادية الببت الواحدء ولكنها 
في مساحتها النفسية واسعة شاسعة » إن صح التعبير » إذ جسدت 
الحالة النفسية القلقة التي كان يعانهها الشاعى » وأبرز تكلعناصرها 
من ۾ وبلبلة واضطراب » ولا لد را وة أخرى للنابغة › 
ساقپا للنمان فما بعد في إحدى اعتذاراه له » وهي : 
اا الت" الي اك لتتي 
وتلا التي آهتم منها وألصب 
فبت" کان المائدات فرشتي 
E‏ فراشي‌و 


)0 الهراس : شحر كبير الشوك . وبقشب : مخلط وتحدد . 


ور ا 


- ۷ 
وقريب منها قول النابغة آیضا : 
ا ا قاو ی في غير ا 
أناني ودوني را کس فالضّواجع 
فت کا ار بل 
من‌ارقش في نيام الم اقع ٠٠‏ 
رخف امع هذا الا ا ای اد و 
فلذا هو تلك النهمة التي افتراها عليه الأعداء » لبدو له شاخصة 
كالطارق المروع المخيف الذي تقض المضجع ۰ ویسلب النوم 
والراحة والطماسة : 
غبر ما عشقر ولکن طارق خلس النوم واحتان ار 
ولا مفی ما للفظ طارق من ظلال ألمة موجعة صروعة ‏ 
ترز ما کان بعاسه الشاعی من عذاب وقلق وخوف . 
عم توجه إلى النعمان برسالة رقيقة متواضعة › فما التاطف 
واللباقة والمحوف والاعتذار : 
بل الما عتي مأ لكا 
فول من قدخاف ظَتَ) فاع در 


CY) 


(۱) شئيلة » أي أفمى دقيقة اللحم . والرقش : جع رقشاء » وهي‌الافی 
الي فہا نقط بض وسود . )۳( مألکا : رسالة ۳ 


نت عات 


اذى و الله فاقيل حلني 
لاع ۹ 5 ۳ CFE‏ 
ال ۰ یا ی ا 
ال له 
ٍِ 9 


ر اس شم 


رو ۲ م2 ه 
خو لمته وافي الشعر 
ماجلت الفل من أعدالكم 
ولدی الله من الط ا 


e7 TT 5 7‏ 
لا بكرن كاي عظمة 
a ~‏ مت 9° ۳۲ 
O‏ 


بسا حتی ۴ 


و9 


عاد بعد الحبر ۳ وهه 


ده بر 7ك ۶ ۰ 
لق ب ا 


ل الاي ا 


د 0 


2 

إنه يشلظ له الاعان أنه بريء . مصوراً فسه راهب متتلا 

ات و من شوم ۳ ید الله أل مم من أعدائهالكثير ۱ 

فم حمل بوماً عليه غلا . ثم بتوجه إليه بالرجاء ألا قسو عليه 

وزید في تعذبه » بعد أن كان له ثابة العظم من المسد ؛ هو 

عدبه وه قوامه » وه لتمثيل بدیع لکاته في القدم عنده‌وقربه 
منه » فلذا هو الان سني البطش به والتخلص منه . 


)+( الاير و راغت ار ۳ رفم صو یه . 
() الع ۰ الطب والاسا الدواء 





£ 
إنها قصيدة تمثل الج والنفسى الكاني العم الذي کان‌یمش فيه 
عدي » ونجد الكرب الذي أطار صوابه خرمه النوم وأجداه 
الذي حي أنات النفس الكروة ف ظامات السحن الرهیت . 
ومن صيحانه الشا كية الستنيثة التي آرسلبا إلى الننمارن 
پستمطفه چا 'قصيدته الرائية المكسورة الى شرل فبا : 
بل اللمانف” عتي مأ تک 
أنه قد طال" تسین واتظاري 
وبنير الاء حلتي شرق 
كنت کالنصّان بالاء اعتصاري 
يشكو إلى النمیان طول سحنه وإبطاء عفوه عنه ؛ ويستعطفه 
ارب له هذا الثل الرائع : لقد كان له عثابة الماء الذي يدفم به 
کل غصة وا ٠‏ فاذا كان غصصه بالاه ففیم يسيئه ویدفسه ؟ ثم 
پشکو إليه ثعانة الاعداء . ویمود للاستعطاف عثلا فسه بطر 
أ رلشه فعحز عن الطيران > وهوى من حالق 2 وهي صوره 
بارعة في إثارة الرحمة لذل المزیز وسقوطه . بعد رفعته ومنعته : 
تفن ار نش تدای Cee‏ 
من أعاليصمبة الم قی‌طار ۳" 


ما ۱۲۵ ~~ 
وسدي أله من افتراءات الأعداء التي صدتبا النمان » مم 
شد ید 4 وی دکره سأشته وساشة أسرنه من قبله ف ترسخ دعام 
ينهم الالك » باذلين في سبیلیم الا و القن + وان والده قد ةغل 
هم هذه اليد 3 اد ووفره و و ( ولشيد بعد ذلك رفعة 
مان » ویسمعه من المديح ماترتاح له الأذن » عسى أن يرق له 


ايت شري عن دخیل ‏ فتري 


وحراماً كان سجني واحتصاري 
تا تا عم پل 

عَمّد الببت وآوتاد لاصار "© 
تكسن ان |ذا انا ا 

ودفاع عنك بالايدي الكبار ۶ 


)۱( الاصار : حبل صغير نشد به أسفل انا . 
0( المنء ۳ النصر ۲ و استناتنا : استاصرتنا . 


بوم سیم a‏ متاذوانشسار ۲ 
ال عمق ر ہا ولیک 
ود وني كان منک واصطباري © 
بل أنه اله هد فاكم 
فوق مس بازار 3 
ولستتطيع بعد استعراض هذه الماذج من اعتذارات عدي 
أن غيز فها لونين این : 
ابركول : ما قاله عدي في 0 الاو لوط ا وه 
الشس الئي بدا فیه ساس متزناً رابط الاق 
والثانى : ما نظمه بعد أن طال به السجن » وهو الشعر 
E‏ 


ول بدخر عدي وسما في الاعتذار الى النممان واستمط‌افه 
والشكوى إليه فما قاله من شمر الاءنذار في هاتين الرحلتن › 
لقد شک اليه ما یکاد سس 1 وقلق وعذاب ٠‏ وصور له ره 
0( ۱ يهنأ به + ل يقر به . آراد ۸ يقر" به. ملکاعییایرة|لاءظاهر تنا له . 
)۳ أجل أي من أحل . ریا : ریاها ونماها . 
۳( ایکا المقد: ٠»‏ أحكبا ۱ 


۱۳۷ - 


الكدوذة واه ات سور ا مور اوه فرع و مره 
على الببت النذري من أياد وخدمات . کا ذکره‌وقوفه ال‌جانه 
في مسماه الشپور » الذي جمل له عرش الميرة دورن اخود 
آهمن ی الأعداء من امامات ‏ وما افتروا عليه 
من أباطيل » ودافم عن نفسه وعدد سجایاه » واستعطف النمان 
سره رائع الدیح وخالص الثناء » ضرب له الامثلة › وقدمله 
المجيج > استثار فيه کوامن الشفقة والرحمة »وأو ح له بعاقبةهذه 
الوقيعة التي حا كبا یا الأعداء الشامتون الحاقدون ۰ ۸ بدع 
وش وا زا اف و الاعتدان والتكوى إلا ملكا 
عبى أن نبجس الرحمة من قلب النمیان » فتفسل ما علق فينفسه 
من ادران القد والوحدة فيفر جعنه من كرب سجنه الرهيب» 
ورد إليه حرته البيضة . ومن ثم كانت شال عليه هذه الماني, 
فيلون فما وجوه القول » ویساك في ضما آلوان الاسالیب . 

وأسلوب عدي في اعتذارانه صورة محسمة لاتفماله الحار 
ونفسه اللوعة المنكوية » ترق ألفاظه فتشي عا في فسه‌مناستکانة 
وعذاب واستسلام دعو لكي فان ها ریق مه له عا اله 
عندما شید عناقفب النمان : 


۳ 


r 70 9 5‏ ا ا ت 1 n‏ 2 
ملك 0-6 انمزان والذ مه ود ردها وكادت تیور 


- ۱۲۸ - 


عا بالذي برد نی المسّدر عفن هل ماه تور 


أو عندما يشيد مخصاله الجيدة وخلائقه الحسان : 


إن تسبي بض الأذاة فلاوا . ن ضيف ولا كن عور 
وأنا الناصر الحقيقة إن أظ م 3 1 تضيق فيه السسْدور 
يوم لا تفع الرواغ ولا ید عنم إلا المُشيئم تحر ٠‏ 

ويعمد إلى التكرار كوسيلة من وسائل الاقناع والتأثير » 
فیکرر إن الشرطية يدعم مها حججه . ويكسبها السحة المنطقية 
القنمة : فان أخطأت .. وان أظل .. ون آهاك 


كرو بعص الألفاظ اتأثير على نفسية الئان مثل : عدی ۰ 
رٹ بر وکلیا کات استمطاف واسالة واسترضاء» ول : 
وقول المداة أودى عدي" وعدي خط رت 0 
ظته شببت فا e‏ مداه والخبیر 


ہے کہ 


و کلانا بر TE‏ بر وربتي عا ۳ eg‏ 

)0 اش : راب كان جمع وتوضع عليه الححارة » و تنحر علہا الا نسام ۲ 
وحور 2 أي كثير حر الا بل 2 

(۲) الا کب : دام الفلة . والشور : كثير اللحطأ . 

(م) الرواغ : اليل والحيد . ینمع إلى الحرب : يرز إلا والشیع : 
الشحاع ۲ و الفجر بر ۰ ااا اجرب 5 


- ۱۹ - 
ا ولا يذ 55 واه المر اق ساء المذیر" 


واعتذارات عدي حافلة بالصور الدقيقة البارعة » وقد رأنا 
طرف مهأ ٠‏ كتصويره الرائم أنكاء نسائه وواحین 4 و لصوبر 
هبو طه بعد رفعته “ وتصوره شه القاقة السپدة المعذية . 


وین على هذه الاعتذارات الاقاع المؤثر الزن شبعث 
من ال مروف والألفاظ والتماير والصور » فیح بكاء النفس 
الكسيرة اراسفة في الأغلال : 


آلا باطال يلي والهار 


فل ا كنا ريا 

کت الحم بساني الاسار 
فقد بدلت ذاك بيثم بل 
الا میلغ النمان عدي 

علانية . وما يي السرار 
ان" الرء ۾ یخلق حدی 

ولا ضا وقله الو بار 


د ۰ 


ون کالشماب سنا e‏ 
وحادي الت عله ما 

وبعد » فان في ما قدمناه من اعتذارات عدي دلالتن اتن : 

انر رلی 1 براعه عدي 8 فن الاعتذار والاستمطاف » فلقد 
سلك فيه شتى الأساليب» ونوع في الصور والأمئالوطرالأداه: 
بعد أن مس رسائله وشکاواه إلى النعیان عداد قلبه الملوع :وبا 
أنات نفسه المكلومة . ومن ثم انسمت هذه الاعتذارات بالبراعة 
والاأصالة والصدق . 

وارد ا : سبق عدي إل هذا القن فلقد رانا 
ف وش لفون الم سکن افلی الى عند الشاعن. وصور 


سپده ووحسه من وعيد النمان . 


واذا كان عدي قد سبق النابغة في اتصاله بالبلاط المر 
ی الليزة :+ ویالنمان ی النذر ‏ فلا بعد أن یکون هو السایق 
إلى هذا الفن في البيئة التي عاش فما الشاعران ٠‏ وأنه هو الذي 
کرو الأر ی ار ای ر رن یی هر 
الفانج لباب الاعتذار والاستعطاف في الشمر العريي . لا التابفة 


- ۱۳۱ 


الذساني ۲ ۰ وعنه أخذ النابنة . 


وتمتاز اعتذارات عدي عن اعتذارات النابغة بأنها آلصق 
قلبه السذب وضه لاغ لأن عدیاً اکتوی نار السجن + 
وذاق صرارة السبد » وعالی عذاب الأسر واوف والیأس من 
النجاة . أما النابئة فلم يرج به في السجن ۰ بل بلنه وعیدالنمانل» 


وثيء آخر مز اعتذارات عدي › وهو أنها اعتذارات 
صدرت من صاحب اليد المزيز إلى من آنکرها وجحد فضلها » 
ففها نقمة الاعتداد بالنفس والاعتزار بالسحایا الجيدة والاضي 
الشرف . آما اعتذارات النابغة فبي اعتذارات شاعى متکسب‌ل 
ملك معط متفضل ۰ ومن ثم كان فبا شيء من انوع والتذلل 
م ره في شعر عدي » رغم وقوعه في أسر السجن وعذابه . 


هذا » وتمثل اعتذارات عدي المرحلة الشمورة الأولى من 

)0 الشبور في كتب الأدب أن النابنة هو أول من أوحد فن الاعتذار 
في الشعر المربي » قال أو هلال ااسسكري في ديوانه اماي :41/1١‏ 

« وا كانت أقسام الشمر في الحاهلية خمسة : الدیحوامجاءوالوعف 
والتشيب و الر اي حى زاد النامنة فپا قسماً سادا وهو الاعتذار 
فأحسن فيه » . عدي ء/ 


- ۱۳۲ 
الشعورية الثاسة الي تمر بغلية الموعظة عل شعر ه > تلك الو عظة 
التي قلته من اطار الذات الضيق إلى الافق الاساني الرحيب . 


N — 


۳۲ 
الو اعظ 


7 - الوت واافناه : 

لقد ملكت الوعظة على عدي نفسه ۰ وزهت آقطار 
حسه » وجملته يعيش في فاقبا الرحبة الواسمة » وراد عوالبا 
الفساح » فیکر س ها معظم شمره ۰ ويوقف عليها آروع آیت‌فنه. 

وابة ذلك أن عديا أفرد كثيرا من قصائده المواعظ ‏ فل 
کف ای شا قو > ولون ما قسن اقفن ادو الأ 
وطبعبا بطایمبا الرزن » حتى غدت مطالع قصائده الوعظية شبض 
لقاع الوعظ الماديء , و مخلم ظلاله الكثيفة ٠‏ ود للحوالتفي 
القلق الذي مياه الشاعی التامل التدیر . 

لقد اختفت البدایات الطللية التي ع‌فنها القصيدة الماهلية 
قلیداً فنيا غالبا » اختفت من مطالع عدي الوعظية » نعل لا 
بدايات نصور رحيل الانسان الحتمي عن الوجود : 

روا مود ع أم کور 
لك ؟ اعد" لاي حال تصی 


- ۱۳ - 


آو تحتل اة رسالة المقل التأمل إلى الفتبان الأعدراز 
في هذه المياة : 
أبلني الفتيانت مأئكة تمئحَة متي وإخبارا 
الى ریت الملوى ی ودف ال . یار 
أو تمف أرق الشاعر ومناجانه شه المذتة : 
طال ليلق آرافب اورا 
۱ أرب الیل بالصباح بصیرا 
شط وصل الذي ريدن متي 
سر و ا 
ولا رب أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى غلبة الوعظة 
عل شمر عدي ‏ منها عوامل ذابة ترد إل شخصية الشاعر بن 
ومنها عوامل محبطية ترد إلى دثته ؛ وإلى ما أحاطبالشاع رمن أحداث. 
وأول هذه الموامل فطرة الشاعر التيقظة » فلقد وهب 
عدي فطرة لصيرة مستوفزة » لا يعزب عا شبح الوق ود 
يلها ريق العيش عن قلبات الايام > ورفدت هذه الفطرة ثقافة 
عدي الدنية والتارخية » واطلاعه على أحوال الناس الغابرين من 
قراءاته الختلفة » ولقد رأنا أنه كان « صاب حمس" » ۰ 


. ١97/4 الیوات‎ )۱( 


۱۳۵ 
في الميرة وفي بلاط كسرى ؛ وتأملاته في أسفاره المديدة ‏ ثم 
اة القاسية بسمنه ۰ فتفحر عیون الشاعرية فى ارو ج 
في طريق الوعظة المشوية بالاعتذار تارة » وبالحكة تارة آخری . 


ذلك أن محنة السجن الأليمة طالت على عدي » وم تفمه 
صیحانه المز زة الستملية المانية في آوائل المحنة . ولا استفانانه 
البا كية الضارعة بعد ذلك في إزالة الکر بة وقشم الغمة واثلاس 
من ظلمات السجن الرعيب . 

هنالك تلفت عدي » الانسان الذي ينس من الفرجآو کاد؛ 
وراح ,تامس منافذ جديدة للحرية والحلاص في جولاه الاسانة 
عبر القرون والأزمان » لمله محد فها ساواه في عنته وأسامق تكيته. 

وسجن عدي نطلق صيحانه الوعظية بارنان حار متدفق ‏ 
حمل وهج النفس المكروية اللتاعة » وتستعرض أحوال الماوك 
السابقين والامم النابرة » والصير الحتمي الذي لوا إليه جيم : 
وكأنه کان يتعزى .هذه الواعظ عا ألم به من کرب ‏ وماحاق 
من بلر* :: 


۱۳ - 


والناظر ف شعر ه بستطیع ردها إلى منابع لاوز : الدين والتارخء 
والتجارب الشخصية والشاهدات الواقعية . 

١‏ ب الر ی : فاقد کان الددن بكتبه السماوية ا یت 
من المصادر التي أمدت عدي حدما عن الأقوام البائدة؛ شارحة 
آحواشم > مبينة مصائرم . ومن هذا المعين الثر كان عدي يستقي 
إذ يطرح مثل هذه الأسئلة المليئة بالمظة والاعتبار : 

أن أهل الدار من قوم وحم 
ْم ا من بسدءا م 
أن ان 3 أن نو م 
أن اوه وآن الجدود 
سلكوا منهج لشایا_فبادوا 
وارانا قز حار م sS‏ 
إنهم بادوا جيم : ۸ بق لهم باقية » ولكن الأ ل ته 
عند هذا اد وإعا هناك بوم موعود ۰ ووب فيه الشر إلى 
خالقوم 3 لیلقوا حزاء ما قدمت آم إن ا نشير 3 وإاتف 


م2 
. 


شرا فشر : 


م2 + نقض الحديث ولکن بدذا لوعد كاه والوعبد 


¥ 


۲ - اریز : والتاریخ هو الصدر ال الواسع الذي 
اغترف منه عدي فأ کثر » وهو السجل الضخم الحافل الني‌جاس 
عدي خلال عصوره » وطواف في آمصاره > واستعرض فیه‌الامم 
والمالك من شتى الاجناس والالوان » ووقف عند المدن والقلاع 
والفيون ناماد هنم الوا کت ال ي ماق این 
التواصل ‏ تق ها حو الورد الى رود الاه امحتومة راق 
اموت بأتي على الا وق من اشارات و الات 
وشل العروش . 

إنها المنایا التي لا شرق ہن جنس وجنس » وعی‌ش‌وعرش؛ 
وحضارة وحضارة : 

فیت" آعدي 3 اناوت وت 
و قوع. المتون من مسودوسائد 
صَرعئن قباذا رب ارس كلها 


۷ ۰۶ 5 مس نسم 6 


)۱( آعدي » أي آعدد » أبدل الدال الاخبر باء كراهة اجماع الأمثال» 
وهو كثير شائمع في كل لاني مضعف مريك . وأسافت : أملكت . 
0( قاذ : ملك من ملول الفرس . وحشت : قطمت . وبوارف وأمد : 


أعظم مدن ديار بكر . 


۱ - 


رصن على امیقار وسلطا جود 
و 5 نان 2 0 
وحن بشرك من قرار بلادم 
سير ۰ كلا المتسائد ۳ 
وأخر جن بوم الحوص سيد حمهرر 
جر بة جني ر 7 من اش حارد 
وماك سلمان بن داوود 1 كت 
ورندان قد لته الصتماند ” 
وئف بي الناصور لم بق مهم 
قيةٌ مولود ولا ذکر" والد 
وکان عارك اروم یجبی ا 
تاطیر مال من خراج وزاند 
فلا تتبطن لك بني' یناه 
من اده لا مال ولا عبش واجدر 
وهي الأيام الي لا نصمد أمام ضربانها معقل : 
ار ل اي ارت م ود ان 
(۲) ادا : أصنر اراد والتمل . 
(۳) حارد : غضبان . 
(4) ريدان : حصن في قنسرين . 


و 
والحفنم" مت عليه داعية من فوقه أَيَد متا کی ”© 

۳ - نهاري لسع والاهرات الوافمي: : 

نهد آحکت التجارب عدا که الأيام » وعامتهضروبا 
من الاروس والعير » فکانت مصدراً غنيا من الصادر التي صاغ 
منها مواعظه ».يلات عثلة خلاصة عازه في الماة والاحیاء » 
وإلى هذه التجارب التي حفات ما حیاه يشير عدي في اسه 
مخاطياً لبینی : 
آبلغي الفتيان مالڪ نصلحة متي ورخبارا 
أي رت انلطوب فتی فوجدت الیش أطوارا 

ثم بذکر طرفا من تجاریه ومشاهدانه في هذه الیاة 
اى آطوار متقلية » والیاة لا خلو من مکدر إن من صدیق 
قريب أو عدو بعيد . أو من خطوب محل بالمرء فتحیل المروف 
ف عينيه جحوداً ونکران : 


o > 


و ٤‏ ر اک ۳ 2 ل ۲ 
لس يغتى عشه احد لابلاقی فيه امعارا 
5 8 على 5 72 5 رارف 
من صدرق او احى نقه او عدو شاط دارا 
(۲) الامسار : الفقر والشدة . 
هه الشاحط : اأنعيد ۱ 


e 
من خطوب تمر به فثريم المرف إئڪارا‎ 
وقد عر على النظر الألوف لدى الناس يما » فینظر إليه‎ 
بعين الشاعى الرهف وإحساسه البصير » فيلمه ضر و يأمن ا لمواءظ‎ 
وشحر في شه شايع من المعاني والصور . من ذلك صروره‌عی‎ 
القار » وتأمله الأجيال المديدة التي اندئرت نحت اللحود » وقد‎ 
فینطق‎ ٠ کانت قبل ذلك تلبى وتبت ماطاب ضا البو والمبت‎ 
القار حدیت هؤلاء الذارين : فک من رڪب ا ون‎ 
۷ هذه الوك قر | لوا نوهت الك ومن‎ 
باه الزلال الت یه ال‎ ET 
» من حولهم » وسرحت المياد أمام أبصارم » صفت شم المياة‎ 
واعموا ضير العش »> مطمئنين هنن ؛ فاذا بالدهس بمصف مذا‎ 
النعيم ۰ وودي ا إلى حيث الصبر العتو م‎ 

مف رانا فليحددث فسه 
أنه موف عل قران زوال 

وصروف الاه لا قى لبا 
SETI‏ 

زت وک واا ا 
۱ يَمْرجون الجر بلاء اژلال 


- £1 بت 


ر رو 


والاباریت" ا فدم 
وجياد اليل تردي في الجلال 
عمّروا ده بعش ضر 
امي ده هم غير 1 عجالِ 
م NE‏ الدع e‏ 
وكذاك الاه بودي با جل 
وکناك الاه يري بالفتى 
٤‏ طلاب الیش الا بعد حال 
وندور مواعظ عدي حول مور واحد لا تتمداه » هو 
الوت والفناء وتقلبات الأيام . فبو بنظر بمین الفکر التأمل إلى 
الانسان الذي بعش في هذه الیاة عشة مؤقتة. لا دوم لما 
سعادة » ولا ببقی لها نمم اقرف فا اون هال .وراه 
لا يستطيع أن لېو وعم و اصفو له الحياة > مادام شبح الوت 
اارغيس » والحوادث الطارقات في الاسحار له بالرصاد : 
و أجد لفتی بلبو لشي 
ور اشرق و دا 
ألم ران زیت “القن عار 
أخا التجّدات والحصئن الحصینا 


~N 

وما دام 5 النجدات والحصن الحصين لاي ی من ريب 
الو نفلت من قیضه آلنون فاي شو موفت. زاف 
هذا الذي یمکف عليه الانسان » وهو توحس خيفة مما تخبئه 
له الأيام القبلات » وأبة متمة هذه التي تستطيع أن تشیم السعادة 

ومن هذه النقطة شال عل عدي المعاقي الغزيرة 5 و أسع 
على ركار متمددة » وسلك في عرضها شتى السبل والاجاهات . 

فتارة يضعنا منذ البدء في جو الموعظة البالغة أمام المقيقة 
الكونة الخالدة » ناملا معه ندر وحشوع ورهه : 
لبس شي على المنون باق غير وجه سبح الغتلاق. 

وللدهی صولات فاحذرنها أا الانسان . قد سِتْالانسان 
معافى 4 فيردى بعك سرور وا مه 3 و الدهس لين ونطوح › یکسر 
لمظم بضربانه القاصمات : 

ان للدهر صونه فاحذرتبا 


ار ات الاغورا 


۳ 


قد پیت" اف ۳ ف دده 0 

0 ۳ کار امنا 4 رورا 
إغا الام ین وتطوح 

اه الم ظم 7 واه E‏ 


ولا بنرنك ما آنت فيه من دعة وخفض عيش وأمس 
وهناءة . فالوادث قد تأنبك من حیت لا محنسب ‏ واأنت راقد 
با راقد الليل موز تاو له 


ار 


ا ى تخذ من القصص التاريخي إطاراً كبيراً › 
يضمنه تأملانه بالمظة والمبرة » فيستعرض فيه كثيراً من الأمم 
واللوك الساقين » الذين شادوا القصور الفخمة » وساسوا الملك 
العريض » وشي مهم - جميما إلى الفكرة التي تلح عليه» وشنل 
باله N‏ 


آن ۱ کسری كسشرى الوك 0 


وا 5 ا تور 


غا 

وبتو الأصفر الكرام ۰ ملوك الر 
5 5 ۳ 7 يه و 
دم لم مق مسوم مد ڪور 

واخو الحضر اذ بناه ولد دح 
له تج 


۶ 


قد عصف الدهی بهم جيم » فادال ملکیم ۰ وطوام 
في لمة المدم والفناء » فأصبحو | کاھشے » ذرته الریاح فل بقل آثرا: 
م بعد الفلاح والر "شلد والامٌ ةو ر هناك ال * © 
م أضحو' كأنهم” ورق ج ففالوت ة الصباوالد ور 

وقد يلجأ عدي إلى الفارقات الكبيرة یم علبها مواعظه ؛ 
فيعرض لك الوجه الشرق الوضيء لا تامله ؛ ثم يعقبه بالوجه 
لام الل الاخ ٠‏ فصنعاء الدنة الزاهية عكاتها التارمخیقوغناها 
الادي » لم تسل من تقلبات الأيام » فبمد أن كانت حاضرة ملك 
عضوض متحضر » منيعة الجانتف > محصنة الحدود . دهپا القدر 
ححافل الفرس » فقوضت دام الاك وأطاحت عا حوى من 
ميم وخرات : 
)۳( ألو : ذهبت . والصبا : ريح تهب من الشرق » وتقابلبا الدور . 


- 6۵ - 
ها ای نع ها 

ولا سم ِ دل مو اهيبا 
رفّعها من بنی لدی قزع ۱ ال 

ری ترا ور e‏ 2 

مر در ودد ی سسکا محارمها 
محفو ف بالبال دو ن 6 يالك 

9 وق غوار بسا‎ ۳ a 
0 2 . 
باس فها صوت النیام إذا‎ 

جاوببا بلسشي فاصیپا ۳" 
شات الما الاسباب عند الا 

ST 

2 کہ ۳ ۳ 

وكان يوم باقي الحديث وزا 


1 تو اګ 


لته 1 تابت" ا 
والناس تخطفمم المنايا من قا بالنميمإلىظامةالقبر » ومن لين 
الاسر ê.‏ الاعاط إلى صلاة الارض والتران : 


نا هلم على الأسرة والأذ باط فنضت إلىالثراب الخدود 





(۱) غواربها : آعالبا . 
(۲) النهام : ضرب من ااطير . والقاصب : النافخ في القصب» آي ازام . 
۳( بنو الاحرار : اراد بهم الفرس . 


-3١85- 

فيا للمفارقة الكرى » وبا للنقلة السريعة الشاسع م 
تقلبون في آعطاف النعم سیقوا إلى مایم الحتومة ۰ فکا فکابم 
ف لحة عبن أضحوا جنا هامدة » تنهشبا الدندان؛ وتخدشالحدوه 
الناعمة ذرات التراب الحشن 

عن خلا هذه المفارقات في سير الئاس وأحوالهم » 
وتعاقبها علييم جیما » سواء أكانوا ما وكا تبخترون أم سوقة 
قنصفون ۰ ,هي عدي إلى القانون الأزلي الذي مخضم له كل جي 
وهو الاتقال الت مي من خفض العش وضارة النى ميم إلى الوت 
الصامت واللحد انظ : 
وا ذا الیش لا تحر زه 
مد بعمر او غیب‌وطن 
هل له ان لم يمت في قعصر 
من غناه غير قبرر ابن 


0) ۰ 


2A 


يا نبشه یاه 
قلت الدع" له ظېر الجن 
وقد بطرح الأسئلة المليئة بالمير والتدبر » كأنه يصيحبكل 


)۳( القعص الوت السرم : 


- 16۷ 
السان رات الثفلة عل قلبه > سب أن لا موت ولا فتاه : 
ليتنبه و قلبه الهاة الرقبة للبشر أجمين : 


أبن ل الدیار من لم ور 
3 عاد" وت مسدهم و و ۳ 
آن و ای ی هم 
أن آاژهم وأن الحدوه 
ساكوا منهج المنايا فبادوا 
وأرانا قد ان متا و 
وقول : 
فاسل الناس أن J‏ قوس 
طحطح i‏ ر لبم a‏ 
قد عاق ذا جنود وا 
هب الأ سد ونه إن توا 
۷ ية فتر دی 
2 2 في المالك 2 ل میا 
(۱) آل قبيس : بطن من قبيلة ‏ شمر » المتدة النازل الكثيرة المدد . 
وطحطح : بدد وأهلك . وسابور : ملك من ملوك اامحم 


٠١ ۳ عدي‎ 


A -‏ \ - 
ونو الأمتفر الوك كنذا لم 
ترا له مهم مد كوا 
أن أن الفرارة” ما سباي 
لا أرى طائرة تجا إن يطيرا 
وواضح أن هذه المواعظ اسانية عميقة التفوذ في النفس 
البشرية . لاما مناول المصير الذي سيؤول إليه کل حي درج 
E‏ وقد تقو الال سس لان تفت 
طاقته الشعرية » وثقافته المقلية التنوعة » لجاءت غزيرة في مادتهاء 
منوعة في شکلبا » واستطاع بانسانية هذه المعاني وغزارتهاوتاوينهاء 
واتاضیل ها E‏ براه ی تما A‏ 
ماکانت اط إل مسامعنا منه ى المسر اماف لا ات 
متفرفات ؛ می حکة رهد لع ی من الببت 
آو الببتين » ثم تلاثی بين ضجيج التفات الاخری التي حفات ما 
القصيدة الحاهلية . 
وقد اسابت هذه الما من شی الشاعی انسیاب الاه 
الرقراق من الکاس الترعة في عفوية ويسر ء لم يلق في صوغها 
عتتا ولا رهقا » ذلك أن فكرة الموت والفناء قد ملاات عليه 
تفکیره کله وافسيت نفسه ومشاعه :امه مپنه الماني 


۱4 


فدلت ,ذلك على ذهن شاعري صاف ؛ وشمور صادق تميق . 


وم هذه المعاني أبض بالتسلسل القصصي النظم ‏ لغلبة 
اسرد والمرض على معظمبا . ولذلك جاءت رخية منتابمة » اذا 
بعضها برقاب بمض . ولمل ثقافة الشاعى واطلاعه الواسع كان 
سيا في تنظيم هذه المعاني وتسلساباء محيث نخدم غرضه الوعظي » 
وتؤصل لفكرة الوت التي شغلت باله وملكت عليه تشكيره . 


و يصدر عدي في مواعظه عن ذهنه س ۰ بل عاشها 
بذعنه وقلبه وروحه ججيعاً ؛ ومن ثم م يعرطها عم ذهنيا بارد] 
عاذ ءا اعرد دابا ترد جع ارا ماقي لخدي ا ماه م ودقة 
العاطفة الصادقة المتاجحة ۰ ونیم الا میا منم 
تصوير رائم » وسبك متين أخاذ » وإقاع مر موح . 


از اه یه ان نی أطر اتناك مح انس الق اجه 
التي تكس المی الذهنی المياة والقوة وال رک فلنستمع إليه 


لصف دفم التبا جموع الترك الزاحفة من قرار بلادم و 
حتفبا . فيشبهها باراد النتشر فیقول : 


د 0۰ ¬ 


وحن شرك من قرار بلادهما 
ا مجسنم کال با التساند )0 
وهو الشديه میم شحص مسشپد الزحف 3 ورسم صورة 
لكثرة الترك الزاحفين في كلات ٠‏ والملوك باد عنهم الملك » وطوام 
الاد ٠‏ ايرا کار اغا لبيك بيه سا ولون 
ثم أصضحوا کاتمم ورق ج ف فالوت به الصسّبا والدبور 
وكا سق انسفن بر ی نوتاخ 


دم و رز ن شین 
صرعن قباذا رب فارس کلب 
وملك سلمان بن داوود زازات 


9 ؟*إروث - ۶ 3 
ور ندارن قد القنه بالصماند 


والوت .درك کل حي » ويصل إلى أعلى المعاقل واحصون: 
يدرك الأعصم الغرور وردى الطير ف النيق تین الوكورا زفق 


)۱( الدبا آصنر الراد . 
(۳) الأعصم من الظاء والوعول ۱ ما في ذراعيه أو ي أ حدها ماض 
وساره أسود أو أحمر 1 والنیق ۰ آرفع موضع ف ال 


ات 
وللخير والشر ح رک دائبة ودوران لا بنقطم ٠‏ نکر مها 
الأيام حاملة ابر بارة والشر تارة آخری , فا من خبر |لاوأعقبه 
شر » وما من شر إلا وأعقبه خير ولا يدوم على مدى الأيام حال : 
َم تَمْتموا للخير والشر مورة 
تناقتها لیام عوجاً رواجما 


وقد برسم المشبد التخیل حافلا بالمركة واللهسو والمرح » 
فتر سم أمام أعيننا شخوص القوم ومحالسهم وموائدم وجيادم 
وإذا بالوت حصف ۳ وسدل علمهم الستار » ومحمليم ا 


ر که 


رب 0 ۳ اوا و ا 
عزجون الخ بالاء الر*لال 


ر رل 


و الأبار, علا فد 9 
و جیاد الیل تردي 2 ال لال 9 


عام 


عمروا ده | ان لضر 
امني دهس هم غير جال 
ود ا ره رام ۳ ۹ 
م اضحوا عصف الدھر er‏ 
وكذاك الاه يودي با جال 
)۱( القدم ز جم فدام بفتح الغا و رها 2 وهو ما يوضع في فم الابریق 
لتسفية اشراب . وردي : تمدو 


۱۵۲ 


إنه شریط سریع في عرطه : ولکنه بديم في تصویره ؛ 
فقد صور محلسیم الحاديء وعيشهم ارغد في أيات تلالة : ثم 
عصف الدهى ہم في بدت واحد » بل في شطر منه » وفي ذلك 
مخييل لسرعة الأخذ » وتعفيتها على كل ما رمم في هذا المشبد 
من صور الشراب والنعيم والعيش اللين النضير . 

ویستخدم عدي الكناةأيضافي عرض أفكاره الوعظية » ومنها: 

قتاوا کسری آمینا محر ما 
فاد روه یسم بیقر 
طاهن الالواب يحمي عرص 
من‌خی النآمّة أوطّمْث الط ن "۲ 
ورا أنى بالثل القائم على الكناءة ابارعة في |ٍطارمی‌التشخیص: 
يا شبطه أشياعه قلّب الاه له ظبر الجن 
وا لصورة رائعة مخيفة » مليئة بالعرة المذهلة » ذلك أن 
الذي ملب للانسان ظبر الجن ان ی لقنن 
وبالعزة ذل" او عون لسرن صدقاً تفا بو .تصنو 
مداجیا » وما هو الده ‏ ولا راد" لقضائه » ولا منجي 
ضرباه القاعات 


. الطمث : الدنس والنسا: . والمطن : المرض‎ )١( 


مس 


- ۳و۱ - 


وقد تخیر عدي لواعظه اللفظ الکرع ار المزل » الذي 
يوحي بعنف ضربات الموت ؛ ويشي بفظاعة استتصاله الاحياء 
والعروش » فاسممه ول : 
توعان قباذا ر فارس كلها 
وحشّت یدبا بوارق آمد 
وغصن عل الحيقار و سط جنوده 
0 وشن في لاله رب" مارد 
وملك سلمان بن داوود زازلت 
وردای . ق اه بالصعاندٍ 
وکلبا ألفاظ نفمة جزلة قرع الاذان . ولقد أوتي عدي 
موهبة فالقة في اختیار الافظ التق الناسب مجرسه وظتّه للمنى 
الذي يسر عنه » والجو الذي بره » فکان الالفاظ قفن إلى 
ذا کرد فيصطني ميا كا ريد و انه انها عول :+ 
فاسال الناس أن آل 0 


یلبم 
فا أجل (طحطح ) في هذا القام » له لفظ آوحی جره 
القوة واأبطش والحجروت : 


- ۱۵۶6 


وقد صاغ عدي آلفاظه النتقاة في ترا کیب محكة النسج » 
رصينة السبك » رائعة الصياغة » وأنزل کل لفظ في مكانهالمناسب 
بحيث یشم شحنته من الانقاع والصور والظلال ‏ دون آن تلمح 
في آسلویه أثرا للتكلف أو التحكيك أو التزويق . وهذا دلیلعل 
أصالة التجرءة الشمورءة وصدقبا في مواعظ عدي . 

ومن هذا الاغعال المار حو الوعظة كانت نتفجرع اسان 
عدي تلك الأسئلة » وشکرر كلة ( أبن ) ۰ وتتلون الصیغ,فتنتقل 
من الإخبار إلى الإنشاء» أا نمي نفس الشاعى اللامث 
المكدود : 

أبن أهل الدیار من قوم وح . . ؟ أبن اانا ؟ أبن 
نوم ؟ آن ابام ۱ أن الحدود ؟ . . أن أن الفرار .. ؟ 

ومن هذه التحرة الشمورة الصادقة الحارة كانت شرت 
الوسیقا الشجية النانحة من ألفاظ الشاعر وترا کیبه وقوافیه › 
ومن حروف المد التي كان تکک» علها في إطلاق زفرات النفس 
واهات القلب . 

لقد عانى عدي عظاه شليه قبل أن مالیا شكره » خاءت 
ععاننها العميقة » وصورها الشاخصة » وأسلوما المزل » وإقاعبا 
ازن ٠‏ بض بالحياة والميرة » وک أصالة الشمور » وحمل 


- و۱۵ - 


إلى الأب العربي ون ا واا من الشمر الا ساني ؛ فيتلاك 
الفترة الماهلية البکرة . 


ولمواعظ عدي . عدا القيمة الفينة » قيمتان كبير نان : قيمة 
اساست وقمه تارضخية . 
3-5 العو ارو ماس : 

إن من شرا مواعظ عدي محد نفسه امام شمور السالي 
فلا بق على أحد مہا علت مکانته وسما مقامه » وما أحاط به 


۱ ۶ 7 .ه 57 5 
من الصار » وی إليه من عرات : 


اپ اشامت الیر بله 
عع ام ت و ا 
ي ااه ییا مور 


2 ای ر 2 
ام لديك العہد الو س من الاب 
أم الت جاهل و 


ل - چ 


ام 2-4 
من رابت النول عرین ام من 
۱۳ 


ذا عليه من أن يضام خفير 
ان کسری کسری اللو اوشر 


د 
ونو الأصفر الکرام ملوك الر 
وم لم 0 مهم مذکور 
لقد:عضفت بد النون ولاه الاوك يما فمر وا ما عليهم 
من تیاب النعمة والثراء » ول عنهم ماكانوا يستمتعون به من 
سلطان وعزة ونم » ول تفن عنهم آمواشم وأملا كم وأنصارم 
وحصو ٣م‏ من ألوت شا ۱ 
م2 بمد الفلاحوالر شد والامٌ ة و ار فاك .ار 
نم أضحوا کأثيم ورق ج ف‌فألوت ه السباوالور 
a,‏ اه ای ان ابا 
في لمو المياة ومسراتها » وهو لا يمل ما خبته له الأيام ارات 
لمقبلات ,أسلوب رشق * ولفظ ناعم عذب ؛ وتصوبررائم أخاذ : 
اراقد الیل مسروراً بو له 
إن ات فقي تفن سار 
؟ ل ایی النار ی : 
بدو عدي من خلال مواعظه الفکر المتأمل الذي برصد 
رق ایام من خلال التاريخ » ويصوغ من مصارع الغابرين 
ونكباتهم امک اعالدة ۰ وقرر اغقائق التصلة الات والاحياء 


6 ۱۵۷ - 
عل مدی العصور ف الأزمان 5 
ومن عم كان شعره شتا حافله" حوادث التاريخ » وأسماء 
الملوك والمالك والدن والأمم » وقداص نا الکترمی‌هنها غوادت 
والأساء , ولا بزال لدنا اككين من الشواهد غلبا . 


فني القصيدة  (‏ ) يعرض لفزو الفرس للیمن ۰ فیذ کر 
صنعاء وتداول الفاحین علها » ثم یذ کر اضر ۰ ذلك القصر 
المايي المنيف الذي سر من ضربات الزمان » إذ خانت البنت 
آباها ودلت عليه المدو ۰ فنالت هي جزاء فملها » وخراب الحضر 


1 ۶ 
واستبیح واضت سواء دور هد ومتاره ١‏ 


ار ۶ت سوه 
والحضر صدت عليه داهية 
1 ۲ 1 ید 0 
من فوقه ابد مناصكبها 
2 يالك 5 3 ۳ 2 1 0 و 
ربية لم نوق والدها 
E Û‏ 
۱ 


تحببا إذ أضاع راقبم 


7 عي ای گر e.‏ 
ذ غبقته صياءة ‏ صافية 
رع oT‏ 2 خم( 
واجر وهل r‏ شاريها 
)۱ ر مه ۳ فا عمق مفمو ل 3 من ر بی يري ٤‏ 
)۲( الوهل : فقدان الادراك » من وهل الرحل إلى ای إذا ذهب 


و شمه |ابه وهو ريد عمره 


—- ۱6۸ هس 


ع8 
53 


اسلّت لپا بليلتها 
نظن" أن ایس خاطبها 
فکان حظا* لمروس اد خر اله 
ح دماة مجري سبائبها ۳ 
وخرب ار واستبیح وقد 
ای ود لكين 
وف القصيدة (۱۰) ر ا من الملوك الغارن : 
تباذ » امیقار » سيد یر » سلمان بن داوود ؛ ملوك الروم “ 
وورد أيضا طائفة من الأمم والاجناس : الفرس وارك وا لمیش. 
وفي القصيدة ( +۰ ) يأني على ذکر کسری‌وساور وماوك 
الروم وصاءب الحضر الضيزن النخمي » وصاحب انمورنق‌النمان 
ابن اصريء القيس اللخمي الملقب بالنمان الأ كير . 
وتدور هذه الأسماء على لسان عدي في أكثر مواعظه ‏ 
یضرب باصحامها الأمثال » وبستخرج العيرة » ويسوقالعظةالسامعين. 
ومن الوادث التارضية التي ساقها عدي » وهو في السجن 
لئان قصة ان حتنصر . الدع كي اوزارنه من رعی شوون 


ملک ونصح له و کنم سره › فعاش مبيباً محبوبا منيعا : 


(۱) جع : أضاء وسائها : طرائقها . 


- ۱۵4 ب 


ألا في الأول الافي اعتبار . لني عقل أخي فم بصیر 
و A e‏ 200 ره ا 
تحير للو زارة من ر واه اشفاق, esas‏ في الا قول 


وحمتن سر" فنلا میب جازي ال بإ الکتير 
وواناه ازمان عاق دقرا .ملا فى السول وف او عور 


۳ 


ولکرن ۱ 42 قو به وحزمه ودره من الوت النعص 


مر © لم 


وا ممه ناير وحزم ‏ من الوت المنقّص للسرور 
وما ببقى على الأيام باق سوى ذي العنة الرب القدیر 

وهكذا جممت مواعظ عدي القيمتين الانسانة والتارخية, 
فضلاً على القيمة الفنية التي بدت لنا في أسلوب عدي الوعظي 
المي > فكان ما عا 0 من قم ٠‏ مكامها الرموق في دوان 
شعر العرب . 


س هه لت 


بس - الدهر القهاعي : اروت الال و ادم السالة: 

من الظواهى البارزة في شعر عدي الشمر القصصي . والقصة 
في هذا الشمر لا تأخذ عنده الشكل الوصنى الم بي على اللاحظة 
الحسية والشاهدة الواقمية » ما هو ی بعض الشعراء 
الجاهلين کالاعتی وعتترة والتابنة » وا تأخذ عند عدي شكلة 
آخر قا على الثقافة العميقة والاطلاع الواسع ۰و تفرع في فرعين 
انين : القصص التارخي واقصص الدني . 

أما القصص التار ۳ فبو منطلق ا من منطلقات عدي 
في مواعظه > ومنبع خصب من منابعبا » واطار واسم لضمئه 
الكثير من جولانه الواسعات في اريخ الأمم واللوك ۰ ولقد 
عرضنا في الفقره الساتقة من مواعظه لكثير من هذه القصص ‏ 
وسقنا العديد من الشواهد » فرأنا عرضه لقصة اضر وصاحبه 
الع بن وابنته التّضيرة » وقصة جذعة والزبّاء وقصير » وقصة 
ار اهنا وا ورا ذا کت ار 
عدي يعرض مواعظه في هذه الاستدرات القصصية الواسع 
فیستخاص ميا اليش © ویسوق الواعظ لكل غافل عن الوت 
أو عن شقلبات الأيام ۱ 

وقصص لق التارخي ۰ منه السریع الذي قن عدي 


1 


- ۱۱۱ ¬ 


بالاشارة العارة إليه » کا في حدثه عن سید مير وبي الناصور 
وماوك الروم ۰ ومنه الفصل الواسع الذي یلم حوادث القصة من 
البده حتى امهابة » ومن هذا النوع قصة جذعة والزباء وقصيرء 
وق ار واه شون و هه ره 

وا ب عدي في قصصه التارخي متصل سب وق 
باساوه في مواعظه ومن ثم كان یتلب عليه التوهج والاشراق 
والحبوية في العبارات والترا كيب والصور ؛ وهو اسلوب يئي 
حرارة اقمال الشاعى بالوضوع الذي يعالجه » وهو اشأمل 
في أحوال الناس الغابرين واستخلاص المرة وسوق المظةللا حياء. 
وقد ملك هذا الموضوع على عدي تفكيره ؛ وأثار مافي شه 


من اا و مشاعر 
وأما قصصه الدیی فقوامه قصيدنان ان »الأول فيمنداً 
الق ۰ وقصه خلق آدم وحواء » وهبوطییا من الجنة . قول ۱ 
اسع حدا کا و 3 تحداته 
عن ف ال ا 
aT‏ 
فينا ۰ وعر فنا ابانه الأثولا 


15د 


كلت رياح وما* ذو عرانية 
وظلمة ۾ ندع فتقاولاخللا ۳ 

فاص الطلمة السوداء فانکشفت" 
وعن‌ل الاء عا كان قد شملا 

وبسّط الأرض بسنطا ثم قدرها 
العا و میل ما فعلا 

قفا ام مقر لا خفاء به 
۱ بين المارو بن الليل EE‏ 

قضی لستة یام یه 
ون اخر ها ان خو و ال عاذ 

صوتا فاستجان له 
بنفلخة ار وح في الحم النيجبلا 


7 و وه و 


۳ جع و هو > هو 
تست اورئه الفر دو س یعمر‌ها 


r 7‏ ا 
دعاة ادم 


۶ و سیگ ۰ ای 
وزوجه صنمه من ضلمه جعلا 
Jl.‏ 3 
لم یه ربه عن غير واحدة 
من شجر طیب : إن شم او أ كلا 
)۱۱ ماء ذو عن أنية : الكثير الرتفع الاب ۱ 
)۳( الصر 0 اد" 5 


۳ 


فکانت المية الرقشاه؛ اد خلقت 
كا تری ان في الخلق أو جملا 
فعمدا لي عن أكلبا نهیا 
۱ ۳ حواء ۸ تاذ له الغلا 
كلاهمًا خاط إذ برا لبوسها 
من ورق تب وبا يكن غز لا 
فلاطا اش إذ آغوت خلیفته" 
طول الليالي » وم حمل" لما جلا 
عشي على بطنها في لهس ما عمرات 
وت نع تأكثه حر "نا وان" اد 
ابا آونا نی حانبا 
وآو جندا الجوع والأو صاب والمثلا 
وأونيا اذك وان هي 7 
تشن کته آخلامتا عللا 
من غير ماحاجة إلا ليجملنا 
فوق البريّة أرباا كنا فلا 
وهي حديث متسلسل عن بدء الخلق » و كيف كانت 


عدي م | ۱۱ 


- ۱۹۵ - 


الدنيا رياح وماء وظامة » ثم فصل الله ا١ء‏ عن اليابسة » و كشف 
الظامة » وسط الأرض وركبها حت السماء » وأوجد الشمس 
حدا فاصلا بين الليل واللهار » وأنه خلق المليقة في ستة أيام 
وبدأها بادم ؛ وخلق من طلمه زوجه » وأسکنهیا الفردوس > 
ونماها عن أكل الشجرة » وكانت المية کال في خلقبا »> 
فسخها الله لشارکنها ابلس في إغواء آدم . وعصیا وميا فبدت 
ها سوءامها » وطفةا مخصفان علا من ورق التين » ومن هنا 
بدأ التس والنصب في حياة الأبوين » وأهبطا إلى الأرض » 
وأرسل الله رسالاته للانسان لترتفم به على مس الأزمان . 

وواضح أن هذه القصيدة 'نتضمن جملة من الاخبار التي 
وردت في الكتب المماوية » وهي أخبار تمبلبا من عدي النصراني» 
الذي اطلع على ما بين يديه من كتب دبئية نصرانيةوأخرى.هودية. 
وقد رأنا في القصيدة ذکره للانجيل » وأن في قراءة حکه شفاء 
لمقول من العلل . 

والقصيدة الثاية بذ كر سمي ابليس إلى حواء ووسوستهلها 
حتى أغوت ادم فاهیطا مین اه و 

سمی ارجم إلىحوا بوسلوسّة 


Ng 


بت ۱۵ - 

وهي لا حرج في مضمو ما عن مضمون القصيدة الاوی 

رل جانب هان القصیدتین هناك اشارات سریمتٍل‌بمش 
وعاد وعود ۰ 

واسلوت هذا القصص الدینی ف جلته هادىء » سلسلت 
فيه ا ماني تیم دوعا ترویق » وغلب عليه السرد الرتیب ‏ فار 
المقل فيه أكثر من العاطفة . ومن ثم خلا من توهج الالفعال 
الحار وألق الماطفة القدة . 

ولشعر عدي القصصی شرعية دلالتان اتان : 

أوبوهما : ثقافة عدي التارخية والنية » فاقد ألم جملةمن 
ومدن ادرت / واستفاد من ذلك كله في تطعيم مواعظه وعرضها 
6 اطار ار خي قصصي جذاب ۰ 
قلت في مسهل هله الفقرة : أن قصص عدي ترق جما روی 


- ۱۹۹ - 


17 على الثقافة والاطلاع ۰ وليس مقصورا على اللاحظة المسية 
والمشاهدة الواقمية » وأضيف هنا : أنه قصص يدور حولموضوع 
وأحد » فقصصه التار خي في جملته دور حول العهرة بزوال المالك 
وفناء الأمم والشعوب » وقصصه ايى يدور حول لشأة الليقة : 
وخطيئة اون > وهبوطبا إلى الارش ۱ 

وتصف قصص عدي آیضا سلسل الوادت وتریها 
فبو بسوق الأخبار والحوادث في رتيب منطتي متلاحم » بدلعی 
ا ثقافة الشاعى في تنظيم ا 

ولملنا لا نمدو المقيقة إذا قلنا : إن شمر عدي القصصي 
یمد بالقياس إلى عصره فتحا جديدا في أغراض الشعر المربي 
ومضمون القصيدة العرية » وإن عدي قد سبق إلى فتح هذا 
الباب القصصي لمن جاء بعده من الشعراء الذين نظموا في هذا 
اللون من الشمر كأمية ن أي الصلت والنابنة وغبرها » هذا 
اللون الذي لم یکتب له الشیوع والازدهار في شتی عصورالادب 
او ساسا لاهن متیآ با خی و 
إلى هیکل القصيدة العربة وود الشعر التقليدي . 

ويشير اماحظ في کتاه الیوان إلى سبق عدي إلى هذا 
الشمر القصصي ٠‏ ول أخذ النابفة هذا اللون من الشعر عنه » 


۷ 

إذ ورد قصيدة النابغة التي يضرب فما لبي عة مثل الحية ذات 
الصفا وقصة خيانة حليفها ما . فيقول”" : « ذهب في الیات 
مدهت آمية ن آي الصلت وعدي بن زد المبادي وغرها من 


الشعراء » . 


وحن إذا عامنا أن أمية والنابغة قد جاءا بعد عدي » وأن 
الاول قد تا في شمره باهل‌الکتاب فاستمد كرا من مور 
من التقافة النصرانية والممودة » وآن الثاني قد ماش في البكة 
التي عاش فا عدي ۰ واتصل بالبلاط والملك الذي انصلبه‌عدي ‏ 
ترجم لدینا تأثر هذين الشاعرين بشعر عدي القصصي. و نحاصة 
إذا عامنا ماکان يلقى شمر عدي من أهل الحميرة من رواج 
واهتام . قول الماحظ ۳ : « ولأهل الميرة بشعره عناق 
وق ای زین تفریج أو کت أن اقول« الین ها و الا ی 


عدی بن زد 6 . 


وبذلك نستطيم أن نضيف الشمر القصصي باباً جديداً من 
الأوات الشمرية إلى طرقبا عدي وسبق لها . 


0) الميوان ۱۹۹/۷ . 
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م 58 الككر. 

لست الحكة في شعر عدي شتا بعيدا عن مواعظه؛ بل 
إل :إن سا اا وتلاجا في مواضع كثيرة من شعره والدارس 
التامل شعر عدي لا كاد بقع على قصائد مستقلة في الحكة کا 
هو الال في تصائده عن الوت والفناه وسير الفابرین ٠‏ اللبمإلا 
قصیدیه الدالية : 

أن ف" رسم لد ار من ام معبد 
نمم ! وراماك الشوق قبل التجدّد 

فقد حفلت هذه القصيدة الحم والنصائح . وما خلا هذه 
القيية عر فیا سم نا من شمر عدي ‏ الا :| مانا مفردة 
معدودة في الحكة » أو أبانا مبئوثة في تضاعيف حديئه عن 
الأمم السالفة » يضمنها الننيجة التي يصل إللها من خلال رصده 
الأحداث » ويصوغ منها المبرة التي تلوح له ومضاتها » وهو 
يستعرض أنباء الغابرين . 

فنى قصيدته النونية مثلاً يسرد قصة جذ عة الأبرشواازبّاء 
تماصيلبا . ولا فوته أن سوق المكة هنا وهناك كتعليق لاد 
منه . فا كانت القصة ضرصه ‏ وإنما هي وسيلة للحكة والمظة . 
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وهي الاطار الكبير الذي برد إن عرض فيه الحم » ویر زالعر › 
وستخلص التتالج : 
لخطیبی الغ عدوت وال 
۱ وهن ذوات غائلّة لينا“ 
وقد غات جذعة 3 غرات 
وكات الدهر آونة فوا 
فا رده ورب التفس ر 
ويبدي للفی الحتين امبینا 
و : عدي شت شكير فال في أحو الالناسو آعی‌افبم 
وساو کېم وشام في معترك الحياة » ووليدة ماوصل إليه من 
ات راان وا خا ری ا و وف ج 
عرسة وفارسية . 
ا هده امك دوو يدول بسار »زان 
وحيأ-هم وساو كبم ۱ 
فالصاتر مقررة » من كتبت له السمادة فاز » ومن كتدت 
عليه الشقاوة صل وخاب 9 مؤقتة زا واا د اا ا 


(۱) خطبی : خطبة » وآراد پا خطة الزاء التي غدرت محذعة . 


ا ۱۷۰ بت 


تتخطفيم في اجامم المحددة » ول" مهم عا لمافلون 


و و 


أماذل : ما دري ان مي 
إلى ساعة في اليوم أو في ضحی الد 
أما ساوك الانسان في هذه المياة فينبغي أن يكون منسجماً 
مع طبيسها المؤقتة » ومن هنا كان الكرم أولى بالانسان وأجدر, 
وما ينفقه في حياته بتي ذکره ۰ وشختد مآثره بين الناس 
درفي فني إتا لي ما مَفَى 
آماي من مالي إذا خف عوادي 
وحمّت ليقاتي لك منيتي 
وغودرت “ ن وستدت أو لم اود 
و للوارث الباقي من الال فاثر كي 
اعتاني فاني مصلح غير مفسد 
والكر م يدفم عنك شكوى الأصدقاء وص الأخلگه ‏ 
وما أمسك انسان بده عن البذل إلا سلقته ألسنة اللاعين»واسبته 
إلى المسة واللؤم » هن كانت منه مخلة فلا بخان ثانية » ذلك 


8. 


آنقی لسمعته بين الاين 
2 م 


ولا تنم إلا من ألام ولا تثم ۱ 
وبلیذل من كرو قك وا 


- ۱۷ 
و الخلق إذلال لمن كان باغلا 
تب ومن بخل يذل ویزهد 
ا لمن" كان باخلا 
i‏ ون ل يلم ويزهّد 
والرجل القدوة ينبني أن مجتنب مواطن الشبهات ۰ وألا 
بقف مواقف الهم ا الوذج المي الكريم للفضائل . 
محتذيه الناس فلا 0 بتقليده » ولا بزینون بالاقتداء به : 
فنفسّتك فاحفظماعن المي واردی 
مي تو ها يكو الق ك قد 
و ان كانت العا ك لامر ىء 
ا ات را 
فالانسان نبني أن محفظ العروف فلا نساه » وأن بقی 
و ۴ لأصدقائه فلا بصر میم و أن يصاحب الأخيار و مدع الاشر ار 
إذا كنت في قوم فصاحت خيار هم 
و لصحتب الروك فت راد ىمع : لر دي 
و نظر عدي إلى انحدن وماله E‏ 
وسا وكه فيطلب اليك في بته الشبور آلا تسال عن الره ۰ بل 


۱۷۲ - 


سل قرنه فهو الصورة الماللة له في كل سحية وخليقة : 
عن الرء لاتسأل وسل عن فيه 
ف کل" قرنٍ بامقاررن بقعدي 
والانسان في نظر عدي نبغي آن یکون قوباً نفع ویضر 
عن زا لا لین إلا لمن لان له وطلاب وده : 
إذا آت ۸ تفع بودك أهله 
لم تنك السو سي عدو هد فابند 
إذا ماص لم بر منك هوادة 
فلا تر جا منه ولا دفع مشهد 
وعد سواه القول وال با ئه 
متی‌ما یبن في اليو م مر مك فيد 
والرجل الحق من كان نانثا رزنا ‏ عا حلي . إذا قال 
عدل » وإذا جع استقام : 
إذا أنت فاكبت الرجال فلا تلم 
وقل مثل ما تلوا ولا خر من 
ولاك من فرط الماح فاه 


0 ي ي م ا 


سے مر 


۱۷۳ 
إذا أنت طالبت ارجال والبم 
Ee‏ و لا نات بحبد تكد 
CE‏ من ذي الفحش حك کله 
اكت ف ر فق و لما ET‏ 
و لدل فاطق إن نطقت و ۷ ر 
وذا الم قاد ةوا ال تما 
و ری عدي ف القوة الدرع الواقي لكل حق 4 والزاحر 
الدافع الاحق لكل ظل وعدوان : 
ومن لم يكن ذا نامر عند ب 
بت له نی امس فد 
وفي كتثرة الايدي عن الظظائم زاجر 
إذا حضرات آيدي الرجال بمشنبّد 
ومعظم هذه الحم والنصانح وردت ف قصیدبه الدالية 1 
وقد انطلق فا من رة رده عل عاذلة هبت بليل تلومه ؛ وتغلو 
في لومه » ففجر هذا اللوم نایم المكة في نفسه » فراح متاح 
یلتزمبا کل فرد . 


۱۷۵ - 

ولذلك غاب على هذه المكة طابع النصح والوعظ والارشاد» 
وحفلت بصيغ الطلب ۰ من استفهام وأعص ونهي ونداء » وكثر 
فها الالتفات . وقد أ كسبها هذا التنوع والتلون في الصیغ حيوية 
وحرارة » وكشف عن صدق اتفمال الشاعی وإعانه عا قول . 

ad;‏ عدي إلى التشبيه التمثيلي عرض به حكته » فیبرز 
المنى الذهني أو الالة النفسية في صورة محسوسة شاخصةيستقيها 
من واقع الحياة ومعطیانها . ومن ذلك نميه عن أن بلع الانسان 
في طلب شيء فاته » وال" كان كدودة القن » كلا ازدادت على 
نفسها لا ازدادت من الحروج ا 
ولا نك في الإلماح في إثر فائتر 

ار نت ین م 
کمانمة القن التي كنا ارئدت 
بستمتبا کانت لل اللبت نوت 
وبرى أن من تمس فسه في دوامة المياة كن برد ماه 
من ملح أجاج > فا يشريه لا يلقم له غلة » ولا بطفیء له آوار . 
بل بزيده ظما على ظما : 
مطالب دياه باثعاب نفسه 
کور اد ماه من اجج مكدر 


- ۱۷۵ 
فا ازداد شرب منه لا" أنابَه 
د EE‏ 5 ف كل مصلدر 

وید . فان جمال هذه الحكة بصدقا الشموري ؛ وقرما 
من النفوس وتحاوها مما عا تحمل من قم اسانة اخلافیترفیمت 
وبلصوقها حياة الناس ومعایشم > وبطلاوة ع‌صبا وحیوته . 
وساطها وطبيمتها ؛ ذلك أن عدیاً في هذه الوضوعات التي بع 
من قلبه وتلامس آعصابه > لصدر عن عفوية صادقة ؛ وطبع سجح 
متدفق » فتثثال على لساب المعاني رخية متتابعة » متسلسلة منسحمق 
ا و 
ولا محكيك ۰ بل إنه ليعرضبا بلفظ رشیق عذب متخير بوتر کیب 
رصان ج النسج > متين السبك » مت منه الموسيقا الهادئة 

الشحبة ‏ الناسبة لو الحكة الحادىء الرزن . 


زر ایب و اماب : 
لعدي في الشب والشباب والبكاء على یام الصبا الوضيئة 
للشبات الرفیق المت الذي صحبه ا صبحته ) ورعاه فکان 


أحب ثيء لديه 7 قول : 


ی 
ل المع" وفده ا 
رای شبات 162 شتا 
5 31 ۶ > ال و 
ضيف بفيض لا اری لي عصرة 
۳ م ه ع ۰ ۳ ل 
منه ضيبت 3 احد لي مپر با 
بدا ات بالمش التذيذ ونستة اذ 
6 0 هما شاهداً ۳ 
ولقديصاحبّي‌الشباب فل اکن 
آیي ه لا اشعال الاصوبا 
و مطاف مان رسد 


رة ديش الاج لا ورن 


تي 


ول راس عدي 3 > ولتحسد له المقيقة المؤللة.وهي 


احسار الشباب عن حيأنه » فييك عل أيامه الغر التواضر وات 
للبكاء أن برد شبابا ؟ قول : 


واری سواد ال رس یتقصهالبلی 
والشتيب عن طول اليا يزيد 
ولقد بکیت على الشتباب لوائه 
كوك غ یمود 


- ۱۱۷۷ بت 
يس الشباب وان جزعت براجعر 
ادا ول بل اک مد 
وهي أبيات بينة الدلالة على صبوة عدي واقباله على المياة 
وتعلقه باماليد الشبات ‏ وفها تصوير لحسرة النفس على أجملأيام 
الممر © ووحفة الانسان من زحمة الشب الشرة نهرب هاته 


ا 


- ۱۷۸ مس 


نشا عدي في البرة . الدنة الجيلة الفنية التحضرة ‏ التي 
عرفت في تاريخ الأدب العربي قصورها ومتاجرها » وأدبرتها 
وسعبا وحاباها » وشبرت متا المعروشات ومزارعبا النسطة 
4 ا الندي الناعم ؛ ومائها المذب ال . 


غانانبا غلا الاسواق : ودور الشزات والپو والعطرت. متتشرة 


في کل مکان . 


في هذه البيئة الجيلة النتشية الطروب نشا عدي » وتقب 
في أعطافها » وهو في ميمة الصبا وريعان الشباب » وفي علو المنزلة 
وقوة التفوذ ۰ فليس بدما أن بقبل على حياة الشرابواللبو والمجون» 


۱۷۹ - 


وبرتشف كؤوس اللذة دهاقا مترعة » ودعو إلى هذه الحياة 
الرخية الحافلة بضروب اللذة والنعيم فیقول : 


نادمت في ابر بي عقا عاطيثبم مَشمولَة عثدما" 
كأف ريم السك في كاسما إذا مزجناها عاء السّما 
من سره الیش ولذائة فلیصل اراح له سا 


فاشرب على الأ ولذانه إذا اشتهيت اليوم آن‌تشمیا 


وتو أن هذه الحياة الغنية الطاة بالاذات والمرح قد 
اسهوت ع ف فتره شپاه الاولى > حتى إنها صرفته عن التفكير 
ف المزيد من الحاه والسلطان 4 وحعلته اوس حباة اللپو و الصید 
واللس على عرش الحيرة » وإنه على حيازنه لقادر في تلك الفترة 
من حیانه ۳" . بل إن في إكاره اللو والانطلاق والصيد على 
حياة امد و مسؤوليات الملك » لالا قاطا على مدى تماق 
عدي في ريق شباه هذه المياة النضةالناءعةالترف واستجاته ها 

ولقد كان من ننيجة ذلك كله أرى فاضت نفسه الشاعرة 
)۱( المندم : خشب نات ساقه أحمر لصب به . 


(۲) انظر الاغاني ۹/۲ . 
عدي ۱۳/۶ 


- ما 


الرهفة بطائفة من الخريات » تمد من عیون شمر الجر في الادب 
كبرق 

إن نظرة فاحصة بلقا الباحث على شمر عدي » تكشفله 
وضوح خی شمره الخري » وتنوع واه » وتدل على سبقه 
في كثير من الصور والأساليب . ما حملنا على الاعتقاد أرن 
عدی) هو الشاعر الماهلي الأول الذي فتح باب القول في الرعلى 
مصراعيه . ومبد الطريق أمام من تلاه من شعراء الجر فيالجاهلية 
والاسلام ٠‏ کالاعشی والأخطل والولید تن رک وان وان 


واه ذلك أنه آفرد للخمر عدداً من القصائد والمقطمات › 
وجل ترا عه فلا + تمد له امد عفر شیر که 
غرض آخر إلا إذا اتصل بر بسبب من السات ٠»‏ وماوصلنا 
من شعره الجري » على قلته » كاف للدلالة على استقلال هذا 
الفن في شعر عدي عن غيره من الأغراض » وعلى أن الركائر 
والأسس التي انطلق منها شعراء الجر من بعده؛ ونوا عليهاقنهم؛ 
قد سبق إلا عدي وان من لاه قد أخذ عنه الكثير فيالشكل 
والمضمون جي 


كان الشاعر الجاهلى قول لیات المدودات ي الجر 4 


- ۱۸۱ - 


يسوفها مع حدثه عن شجاعته و کرمه وسخائه . ثم نتقل إلى 
غرض آخر من الا غراض التي حفلت بها القصيدة الماهلية . 

آما عدي » فقد ماش جو الجر . وذاق لذائذ مالسا ء 
وأعتين دسا ف أعطافه 4 وعلکته لشوة المغمور 3 فلا ع إذا 
را ناه حالف عن ليد عصبره الفتي في وصف الجر . 
وحدث محولا واضحا في هذا لباب » فيخص الخر بالقصيدة 
كلها » ویفرغ في هذه القصيدة ما بتصل بار ويحالسها منقريب 
أو يعيك ۳ 

لقد وسح عدي دارة الحديث عن الجر » فوقف‌عنداو نها 
وضنانا وتعتيقما 3 ورانحنها 4 ومزحا 4 وطعما 3 وفقاقیما 1 
ووصف کوما » وزجاجتها » وباطيتها » وابارقبا » ومصافها › 
ولت خارها . وصور محالسبا الحافلة 3 واجواءها المنتشية الحالمة 
وما بضطرب فا من سقاة وماء ‏ وندامى تدار علىهمالكؤوس› 
باستقصاء دقيق رائع لم يسبقه إليه أحد من الشعراء الجاهليين . 

ولعل قصیده القافیة » التي شغل بها هشام بن عبد الملك› 
فبعث إلى جاد الراوية ۳" ليسأله عن بيت من أبيانها » من أرق 


)۱( انظر هة الألاء في طقات الادباء : ب والآغاني 05 © وقد 
آورد أو الفرج هذا امير بلفظ حماد عن أمهاوفيه : أن هشاماً ب 


- ۱۸۲ - 


شعرهة وأحودة وة ۹ واک دلالة عل :4ه الخري 1 فبی 
اضيا منذ اللحظة الاولى ي حو مننش لاه مح » فلندع الشاصس 
محكي القصة ويرسم اللشبد » ونقلنا إلى عاله ال الطروب : 
بكر الماذاون في وضح الصم 
5 - 0 او از 
ويلومون فيك بياانة عبد ال 
4 والقان” عند كأ عفر 
ل أدريإذ” اکا العذل عندي 
۹3 57 0 __ 00 
اعد و پلومتي ام صدق 
ا ۶ ی ی 2 IN‏ 
وه رد حكن 7  .2‏ م6 
وایت صت الجبين آیق " 
سا 6 ور 
لا قصار ری ولا هن روف 
عد أمى الاربة أن نسقي ادا بمد انثاد. القاية . ثم علق أبو الفرج 
عليه قائلاً : « هلم بقل أجل بن عبيد في خبره أنه سفاه شيا ع 
وهذا هو الصحیح 6 لان هشاماً ۸ يكن شرت ولا یسقی اح .د 
يحضرته مسکرا » وکان پنکر فلك ویمیبه ویماقب عليه » . 
(۱) الفرع : الشمر . والممم : امجتمم الكثير . والائیث : الكثير الاتف . 
والصلت . ال واضح ۰ 
(۲) الفلجات من الأسنان : النفرجات . وروق : طوال . 


A -‏ 
ثم نادو إلى السبوح ا 
نة في يمينها إريق 
مه على عقار کمن الد" 
يك صفّی سلافبا اراووق "۲ 
صاتها التاجر" الهودي حولي 
E‏ .° 9 6 ه 0 
نر فاذ کش نشر هاالتعبيق 
فوق علیاء لا ينال ذراها 
تنسب الك ی ۸ دوا ER‏ زهق 
مزة قبل مزجبا فذا ما 
چت ا این نوی 
وطفا فوقها فقاقیع كاليا 
قوت خی ها مت ٩۶‏ 
5 2 
غير ما یه ولام وی 
فني وضح الصبح ترحف جمبرة العاذلین إلى فراشه بوقظه 
ليشود ممم الصبوح ٠‏ ثم ينهالون عليه بللوم أنه فتح قلبه لابنة 
(۱) الراووق : إاء لتصفية الراب . 
(0) الانوق المقاب . 


2 1 
قفد 


= ۱۸ بت 


عبد الله . وسمپا زمامه » فصرفته سکرة اب عن مشاطرهد 
یام حالس الأنس والمرح والشراب ۰ ونبري للدفاع عن حبه › 
فستتکر لوم اللأمين » ويرى أن لا تثريب عليه إن هو خضع 
ال الحبوءة الاسر » فلقد زاد من حسنها الفائق شمرغن ر ملتف» 
وجبین موّتلق وضاح + وجسم بض عتیی» آنیق » وأسنان عذات 
مفلحات ممتدلات . 

ثم تطلق الدعوة إلى السبوح. ترفمبا جمبرةالماذليناللاعين» 
فيتحول الشهد إلى علس الجر الحافل » وإذا قينة تقدم‌والابریق 
سمينها . حمل إلى الشرّب اللاهي خر صافية صفاء عين اليك , 
معتقة » صاها التاجر الپودي حولين كملين فوق علياء لا ترقی؛ 
ياف النسر والمقاب دون بلوغها » وقد آزی هذا التمتيق من 
نشرها . وغيّر من طممها » خاءت نة قبل المزيج فاذا مامزجت 
نا طعمها » وطفا فوقها ركام مؤئلق من الفقاقيع الجر حكأنها 
الياقوت . 

إنه مشبد صاخب ۰ .بدأ باقاظه من نومه عظاهرة جماعية 
من العاذلین اللاعین » وشهي بوصف للصبوح طويل » عتد فيه 
نفس الشاعى » فيصف لون الجر » وصفاءها » وتمتيقها » وراحتهاء 
وطعممأ قبل الزح وبعده » وفقاقيما » ولور هذه الفقاقيع ۰ 


= ۱۸۵ مب 


في إطار من الب والنشوة وال جال » بذکرنا بالاجواء اللاهبة 
المنتشية الرحة التي برسبا أبو نواس في خرینه . 

وقد عرض عدي مشېد الشرت في إطار مرن الصید 
والحري والانطلاق . وعد ذلك في صادته الشبورة التي بول 
او و با برض من ار ایی : 

والظاهى أنه قالها » وهو في السحن » في ساعة تراءت له 
فما طيوف الذكريات الحببة » فانسابت متا حزينا يصور النین 
إلى الماضي الشبي الحافل باللذات : 


اپللغ خيلي عبد هند فلا 
1 0 ۱ 1 3 ۳ ادا ۳ ۰ )۲ 
زلت قربا من سواد لخصوص 
و ق الفرة و دونما 
7 3 ° ( 


غير من خن 
عم وا € و کاب 
دحمی لك ۱ ر ب 

ال دیف آمول میم * ۵ 
(o)‏ ار رس O‏ و 
)۳( الخصوص : موضع في في الحيرة . 
0 القرة وعمير اللصوص : قربتان من قری اليرة . 
(4) اربية : أول ماجتی . وانلب" : سبل بين حزنين تکوت. فيه 

الكمأة ۲ واقصیص ۳ ج قصيصة 4 دهي شحرة تذت الكمأة في أصلبا 7 


¬ ۱۸٩ - 

r‏ ال ود تصطاد له الم 
1 2 9 
و 21 تنكم لو نحص ! 

اک ما شات .وتا 
ا فک 3 ا °( 

جراءم الحص کون الفسصوص 
ت عنی ع ف ساعة اله 


ت ران هی 
هر اوحديت وان اجون 


لاقم کي د ا 

كا سوطو فا نوف الو 
إتك ذو عبد و ڏو n‏ 
0 


مخا لف عبد الکّنوب اللّموص 


)۱ تقنصك : تصید لك » وتصطادك : تصطاد لا » وهذا من پاب 
الحذف والایصال » كقولهم : رحبتك الدار » أي رحت يك الدار . 
ولا تكم : لا عنم ۳ 

)۳( الس" : حبك الجر 5 

)۳( المویص ٠‏ الشديد من کل شي* ۱ 

)4( المذوف : الانان الوحشية السمينة . والنحوص من الان : التي لاولد 
ما ولا اين . 


© الاموص : اند اع 


اعد هل تذكراني ساعة 

٤‏ م كبر ٠‏ أو رالد للقنیس 
بوما ۳5 الأكى إذا ا 

مسوم م للف ی مش ۱9:82 
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ف وراك ال یا مى اه 
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e 3 ۲‏ .2 58 
ا قي 3 واسقي شم ذي ال 


أعراض ء إن الم ما إن يتو e‏ 


الت شمري ون ذو عجة 


مك ۵ ۰ 
و E‏ حوالي اصبص 
ست جارف برد ظله 
فيه ظباه ودواخیل خوص ©" 
)۱( أوفضوا : أسرعوا وااننجاء : السير ااسریع . والقلوص مرن 
الابل : الفتتة . 
(؟) ينوص : يذهب . 
(r)‏ وان » أي وأنا »> وصل همزة القطم وحذف الالف التي بعد النون . 
و اامحة : ۰6 و الاصص - أسفل دل موز 5 
) ئ( الماوف : م حلف > وهو الدن الفارغ.والظياء جمع ظبية » وهي = 


۱۸۸ - 


۰ ۳ 2 ۶ 
1 


والر رب المخنرف ردانه 
يشي رو ندا کَمتّي ار هیص 
لفح من آردانه السك ۰ وا 


Q) ° 


A 2 7‏ ° (۲ 
عبر »والعلو ىيو ی‌قففوص 59 


» مر 


۰ ۱ 3 2 206 
والمشر ف امندي انس فى ره 
آخضر 3 وگ اء مرش 9 
اا 1 j}‏ 0 2 
ذلك عي من ین ع 
G4) ۰ 18‏ 
باب » وقید ین »وغل قروص 
2 
۳ مر دفی سس عل مس کب 
° (۵) 
ادف عود ؛ذي إكافر توص 
= هنا الاار بق الضحام . والدواخيل : جع دوخلة » دهي قيفة من 
حوص بوضع فا التهر والرطب 
)۱( الربرب : القطیع من هر الو حش ¢ و شه به النساء . وارهیص ۳ 
الصدوع ِ 
)۲( التلوى ۽ أخلاط من الطيب ی . وای : عود طيب الرا#ة 
وقةوص : بلد ماب منه هذا المود . 
(م) اشرف : |ام کانوا يشربون به . والطموث : المسوس وآراد به 
المز وج ۲ وانگردص البارد 1 
(ع) الفیوج : الراس . والفل القروص : القيد الوم . 
(ه) النيق : أعلى موضم في البل . والادفر : النكن الرانحة . والمود: 
ريد به حماراً أو بلا مستا . والا كاف البرذعة . والقموص 
الذاية #قيص بصاحها » أي تب 


- ۱۸۹ - 
إا مشبد کبیر غى لمذه امياة الماعة اللاهية ‏ التي‌حیاها 
الشباب الترف » برسمه و خاطباً عبد هند بن لمم , فاذا آنت 
آمام جري وراه صيد . وطوف حول کاس مترعة ۰ یتلبا 
الشارب من انلص حمراء کلون الفصوص . وتمضي مع الشاعی 
فتری نفسك آمام لوحة شاخصة الترب قد مجمع حول باطية 
الجر في بت خار مبني من الدنان الکسورة » ومظلل بالخصف. 
وال الامالية. عشان رود عل استحیاء . کان ی اوجرن 
دوعا و حسرن على سواعدهن البضة ٠‏ ولصاعدت روائح 
المسك والمنر والغاوى والعود من أردانهن احسورة المكفوفة . 
وبدور الكأس على الشرت السام اللاهي مترعا بالجر 
الأخضر امون » وقد مزج بالاه الشيم الحريص . 
وقد خلت هذه القصيدة آبات في الحكة . ولكنها 
كانت في معظمبا صدى تشوف نفس الشاعى إلى أجواء اللبو 
والصيد والشراب » يمير عن ذلك أصدق تعبير قوله : 
قد يدرك المبلطي؛ من حظده 
والير قد سبق جلد الحربص 
بالیت شمري وان ذو عة 


متى آری شر با حوالي آصبص 


e 
باجد هل تذكراني ساعة‎ 
يدمو كب او رائد 1 للتنیس‎ 
لا شين ذكري على لذة لا‎ 
کاس وطّو فبالغذوف توص"‎ 
اما امات یصمدها من تلبه الکظم الکبوت في ظلمة‎ 
السجن » تکشف مایتلج في نفسه من تطلم إلى هذا الجو‎ 
المنمش الليء بالسعادة والمرح والانطلاق » ولس أدل على ذلك‎ 
من تلك الوسیقا الهامسة المنبعثة من حرف الروى الصاد. و كانه‎ 
۱ لقافیته ليفضي عا تزخر به نفسه من حنين وا‎ 5 
ومن ذلك الشپد الحافل المؤنس الطروب » الذي رسمه له‎ 
خياله » وهو يستعرض ذكريات شبابه الليئة الوضيئة » برند إلى‎ 
: واقعه ال » فيردد في انکسار وأسى‎ 
ذلك خير من فيوج على البابوقيد ين وغل قروص‎ 
وت عدي من وصف دداماه » والتحدث عن خصاهم‎ 
والاشادة عناقهم > فهع رجال ذوو صروءة وشبامة وإباء وشحاعت‎ 
قرم منه » واصطفام مجالسته ' وكان يعتل معهم الجر في دار‎ 
کابا بشر وسعادة ونیم فلا وان بحن إلى عالسەھذە مم‎ 


۱۱ 


في الميرة حين شط به النوی في سفره مبموناً إلى بلاد الروم » 
وأن ,بطلق ل - > وهو في 0 > هذه الایات التي 
ول أبو الفرج " : ها أول شعر قا 
رب “دار 5 ازع من دو 
ی ا 
ودای .لا هون اا 
لوا ولا برهبون صرف المنونر 
اسقط الول فى دار بشر 


واه شر د أن ,داماد راهان وان 
بالجر » وحتممون محالسبا » ولکنا ماكانت تذيبفيهم الرجولة, 
وستل مهم الشبامة » و لضيع المروءة » بل كانوا ال 
ودعوا إلى خوض المارك » طاروا الپا جميعاً > ليس فيهم عاجز 
أو متوا کل » وما تتجلي لهم مرك إلا وقتلام من الا بطال 
عندلون هنا وهناك ۰ تشخب من رؤوسهم الدماء الارة »ونتدفق 
کا تتدفق الیاه من الدلو الذاتر : 


(۱) الأغاني : ۱۰۲/۲ 
)۳( حيرو : من متئزهات دمشق وملاهها ف القدم 1 


۱٩۹۲ -‏ - 
وفتية ‏ کالسّیوف نادمشهم 
لا ماج فم ولا وكل 
لا يتا رون في امفیق, وان 
بادی مناد 3 بەز وا نز لوا 
۷ 3 ف کر الفوارس ان 
شرك في منرلر لهم بطل 
مكف اراي ف ا 
جیاشة TY‏ 
N Na‏ 
ا 
تحم غرب المحالّة الجَمل” © 
وهذا یسور لنا نوع الندامى الذين كان يأنس إلببمعدي » 
إلا اللبو واحتساء الكؤوس ۰ وإغا م من الرجال الأبطال الذين 
سون من اللذات قدر 3 و بلون عل اللو مصد واعتدال 
)۱( تأرى الکان : احتبس فيه . والضیق : ريد به مضق ار ب والثدة. 
(0) المائفة : الطمنة التي تخالط الحوف . 


)۳( نقحم : تدفم . والآني . الام ا لجار 2 والسیط : الطري. والغرب: الدلو . 
والحالة : اانكرة ۲ 


- ۱۹۳ - 


ا ور مله ان 0 م2 
وقد دقصر عني الليل دو aa‏ 


e 41‏ 7 )0 
معي ندام ی خاریق دوو کنر 7 


م ل ون 7 لداعي :ویکرهبتم 
جد " الخمس مویسنتمهون الم 
وم إلى شجاعمم وحسن لام > کرام اوا .لا سخلون 
عند البذل ۰ ولا تجیمون للضيف ۰ بل قباون عليه بوجه مهلل 
باع لخ عون ن وس ماما تعطف عليهم كأسساقيهمالدائر 5 
وتدامى لا بخاون ما نا 
لوا ولا سرون عند الو ساق 7 


رفک 


مرو ره # 7 


فتی واغل e‏ دجيو 
وف عله کاس" استاتي 4 
ر ون لدی قصورٍ وأعثرا 
ض قصور » زيفين مراق 
ولمل في العاذح التي نقدمت دلبلا" واض) على براعة عدي 
(۱) شرع : ور . ومخاريق : جمع راق » وهو الرجل الحسن الحم 
(؟) حد اجيس : آخر الیش . واستمبیت الفرس : استخرجت ما عنده 
من الحري 
9 الوساق : إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه. 
)+( الواغل : الداخل عل الشرب من غير دعوة . 


بت 


في وصف ار وسبقه فيه » فلقد آفرد ها کرم قصیده ‏ وی 
الحديث عنما . ولوه ووع فيه » خاء وصفه ها بضح با رکذ 
ويعبق باراحة » ويزهو بالألوان » وتألق بالاضواه » فيه نكبة 
الجر » وطعمبا ولونها » وفيه حركة السقاة والندامىوالغيدالمسان. 


وصور عدي في خرياله ۰ منها السريم ااطف الني‌بسف 
جزئية من المزثيات » ومنها اللوحة الكبيرة وامشبد الشاخص 
المائل » الذي بصور التشّرب ولسه الكامل » وکلبا تشبد بدقة 
عدي في الوصف وبراعته في التصوير . 

وقد وفق إلى صور ‏ لا نکاد حدما عند شاع جاهلي 
قبله » مها قوله : 


5 ۳ 
3 


ده را مره 7 
هذا ورب مسو فين سقیتهم 

من حمر بابل لدم للشارب 
اع ب سي 

مخت رکو بش شب ایب 
زجاجة مل+ ایدین كأئها 


تندیل فصلح في كتنيسة راهب 
۳ في" چ ين ماعل 


)۱( القب : القدح الضحم الحافي ۲ 


۱4۹۵ - 
فني تشه زجاجته قندیل فصح في كنيسة راهب صورة 
حضرية » تألق ار البيئة التصرابة وهي صورة حیلتحددت 
ما احس أن أحداسيقة لپا . 
ومن صوره البتکرة التي جن بها شعراء الجر المباسیون 
وراحوا بقلبوها على كل وجه » وصفه للفقاقيع التي طفن ت على وجه 
الکاس عند مزج الجر بالماء » فبدت له كاليواقيت الجر : 


وطّفا فوقها فقاقيم كاليا قوت حمر يشي رهاالتصفيق” 

وتو عل ریات عدي الأساوت :اليل ارشیق اي 
يض نة عذية صرحة الأبعث من الألفاظ الرقيقة النامةالأنوسة 
الي ل لت والصيغ الميلة الموحية » وتجل هذا 
الأساوب في قافيته بوضوح . 

وإذا كنا جد في صادته شا من المزالة اللفظية » التي 
حرج إلى حد التوعى في بعض الأسات > مرد ذلك إلى جو 
الصيد الذي ظلل القصيدة من حبه ِ وال الحو النفسی الذي کان 
ا الشاعس ان قال الاسات فق جبة ثانة . 

فالقافية تمکس نفسية عدي الرحة الضاحكة الستبشر قاللاهية 


عدي م | ۱۳ 


- ۱۹۱ - 
في ساعة من سامات السمادة والصفاه . آما الصادية فتسکس نفسه 
امتكشة الكتثبة التألة من عذاب السجن الطویل » والي نكاد 

بذوبت حنيناً لاماضى الحافل با اه الرغيدة والعش ايء : 
وكذلك مخشن ألفاظ عدي عندما بصف شجاعة نداماه 
في إطار من البطولة والعنف والاقدام فينتقي لجو المحربوالبطولة 
الالفاظ الفخمة التي غلا الفم ونقرع الاذن » ولكنه حين صغم 
في إطار من جو الشراب المؤنس الناعم » فيتحدث عن كرمم 
وترحييهم ضیف ,نتقي لذلك الألفاظ الرقيقة اللأنوسة المناسبة لو 
ا را ا 
فاساون عدي في خريانه تغلب عليه رقة الحضارة » ولكنه 
لا مخلو من المسحة البدوءة في بمض ألفاظه وصوره . وفي رقة 
الفافلة Ig‏ امتقو ره اور سا A‏ 
وبراعة ععرضبا » دليل قاطع على سبقه في هذا الفن » وتأثيره 
فیس تلاه من شعراء الجر في الاهلية والعصور الاسلامية › 
E‏ وید بن زد و نوا . 


. 1٩ » 50/۷ الاغاني‎ )۱( 


- ۱۹۷ - 

لويد بن يزيد » شاعى الجر الأول في العصر الاسلاي كان على 

صلة بشعر عدي بن زيد من بدعه القاسم ن طويل العباديءالذي 

كان ششده شعر عدي » ویننیه المغنون في عالسه و ا 

غتی القافية امامسه ذات يوم فاستحسنها وأعجب ما » وجمل 
يشرب على أنغامها منشرحا منتشياً طربا . 

والقادم ن طويل العبادي نصراتي من الميرة .وکان أو 

ظریفا شاعا » يشاطر الولید شرابه وشوه ۰ حتى إن الولید كان 

لايصير عنه . فلا بمد أن يكون هو الذي وجه الوليد إلى فن 

عدي الخري ليحذو حذوه ونحري على آساوبه > ومن ثم لسربت 

ألحان عدي وأننامه وصوره وألوانه إلى الوليد ۰ ثم إلى من جاء 


ساون اة ار 


د ۱۹۸ - 


اهر ل 

أن قلنا : إن شخصية عدي وشعائله مع طبيعة المياة 
الحضرية الترفة التي تقلب في أعطافها » كانت مميئه لأن یکون 
عا للنساء عببا یهن ؛ فلقد كان » فما قول أبو الفرج"" : 
« حسن الوجه » مدید القامة » حاو العینین » حسن السم ‏ نی 
الثغر » . وقد میا له . إلى جاب الوسامة وحسن النظر‌الفراغ 
والجدة والتفوذ والميش النمم امني* ۰ وحري عن كان هذا شاه 
أن يصبو نجالسة النساء » وقبل على الاستمتاع ععاشرتمن والتغزل 
ناشن . 

ولقد كان مسا أن کی سس مر أة نامو مقف شاماد 
مفانها » وهو الشاعى الرهف الذي رأبناه في ريق شیاه يعكف 
على مالس اللبو والشراب ٠‏ والس لامنادمة ويطرب للسماع . 

وما وصلنا من شمره في الفزل يشبد بان عدا ۾ ڪن 
باب الت الشغوف الذي وقف قلبه على حب واحدة » وإنما 
كان طالب لذة وخدين متعة » تستريح عيناه على کل حسناء 
(۱) الأغاني ۱۳۰/۲ . 


- ۱۹۹ - 


لصادفها » وش قليه لكل طرف فار و عذب لضيد . 
ومن ثم بلغ عدد اللواقي شبب ببن سبماً » هن : أممعبد. 
سام » لیتی ۰ كا انة عبد اه » هند » لس . 


ی 
ونستطيع أن نيز في غزل عدي ونين : 
ابرثول : غزل طللي قليدي فتتح به قصائده » فیقف‌عل 
ديار الحببية موده الشوق إلى رسومپا الدارسة 3 حيث لستهءرض 
طيوف الد كرات الغوابر » وسك سالمبرا تالفزيرة حتی سبلل سامه: 
۳ ار 7 0 0 بو ح هام 
اعرف دم الدار من ام توت و 
نعم ! ورماك الشوق" قبل التجدّد 
ظللت ما ا رام ام کاتما 
سقتني التّدامى 00 0 ا 


ا 


ا حيبت ا بلي لغ ملعد 
5 شعر الأطلال 2 فلنسمعه مول ۳ : 
لمن الدار تمت بخیم أصبحت غير هاطول القدام 


(۱) القصيدة ۱۲ - الاوات 5 


(۰ 

ماتبين المين من اانا غير ؤي مث ل خط بالقلم 
وئلاث کالحامات بها بين مناهن" لوش الحم 
او الدار » وقد ات را 3 عن حینب > فاذا فپ صمم 

فلقد تتیرت الدار على مر الأيام » فلم تستطم المین‌آنتبین 
من رسومما الدراسات سوى خط نؤى قديم ٠‏ وأثاني ثلاث بدت 
بها آنار الوقود السوداء کالوشم ۱ 

ولکن هذه الدار التي عفت معا مہا شر ف نفس عدي عدا 
من ال كريات 34 فسألا عن الاخي العزيز يوم كان یعمرهاالیت؛ 
وعلاها الپجة ؛ فاذا هي صمّاء لا ترد جوابا . 


نزن قا EEE SS‏ ومت ادن 
اولي اسان وزیتهن ؛ وسبونه ا واستمتاعه 
عجالسمن . 

لقد وقف عدي عند جمال المرأة الكلي ۰ فشبّه اسان 
الفانات بدمی العاج » وسيض النعام : 
کدمی‌الماج في المحارس أوكالبيئض فيال ىوض زهنوه مستتنیر 

وقال : 


5 وور کي و ار A‏ 
نات كرام رن فشن دم رقت بای رود 


ت 


وکا وقف عند الخال الكلي للمرأه » وقف عند الزات؛ 
فوصف مفان الرأة السدة وما تصل مها من زنة أو متاع . 
وقف عند شمر‌ها وحبیها قاتا تا : 


ا ۳ بس الى بج ل 
كوه للم 0 . بعر وى 
وابت صلت البن ایق ۲ 
5 ےھ ت کہ 5 ثم 
وئناا مفلحات عذاب 


(D2, ۶ 


لا قصار ترق ولا هن روق 
وف نا ها العار دی ۷ الناعسة : 
إن ۳ المصاییات من الأستار E‏ صي وفيه فور 
وسیاه ر غا الاش اميل المنضد » ومقبلها المذبعنونذ 
اتفاح اي الریان : 
إذ هي دسي الناظرن وتحاو واضا كال فحوان ديل 5 
عذب) کا ذقت الحني من الفاح سدقي برد الطل” 
واستهوته شاب اسان الشفيفة الناعمة » الناضحة بالمسك : 


(۱) الفرع : الشعر . والعمم :الجتمع الكثير . والأثيث : الكثير اللتف. 
والصات : الواضح 

(۲) المفاجات من الاسنان : النفرجات . وروق : طوال . 

(۳) الرئن : الحسن التنضّد الشديد البياض . 


(oY —‏ 
A 3‏ ا ا 7 لو 


وخلبت لبه زشهن الفاننة من خلخال وآسورة ودر : 
قد 1 أن 0 1 تقتصر 
وقد أ لا یلاع 
عن مر قات E‏ 
دو في الا کف اللامعات سو 


م 0 ېه 0 


نض غلبن الد مان ون, أذ 
اق من حت الأكفة و 


ص 


م 


و شف عدي في هذا اللون من غزله عند وصف محاسن 
المرأة » بل تمدى ذلك إلى وصف مخاصرانه الليلية » وصلانهبالنساه 
فیي السر والعلاية . وهنه بات ری فا عا دب ف ال 
على حسناء » فيدخل كلها في هدأة الكون بعد وق لاسن 
إلى مضاجعبم » وف الکون برداء الیل الاسود السار : 
وقد دخلت على المسناء كتا 

55 المدو تفي؛ ابت کالسنم 


(۱) مبرقات : اسم فاعل من رفت الرأة إذا زیت والبرن : جع 
رة »> وهي املحال . 


(e —‏ 
A o‏ ع وير الى و ۳ 
دشصه فا دسشق نكاد e‏ مهم 
3 ارب “رون . م 2 
عن النصافة ۰ کالغز لان ف السام 


2 و 
ندسم عن أشنت راد 4 بتصبه 


حمر نات لذيذ طممة شبم ف 


ولمدي آسات آخری تصور شوه بالفسا» واستمتاعه من : 


ولقد آمو یک شاد مسا ألين من مس الردن 


۳9 


تا ی و ی ار ال 
وهي أسات ينة الدلالة على أن عدباً كان في ميمة صباه 
وريعان شبایه بحري وراء الحسان » ویسمی إلى اللذة المادية وهذا 
مادعا ابن قتيبة إلى القول فيه "۳" : « وهو من أقر على نفسه 
باز با se‏ ( 3 ورد له هذه الأسات 
واصي ظا ق اا فن خواضا 
نات كرا م مانن ا 
ور شر قات بالعپیر روادما 


0( اما 5 دما 0 والنستق ۰ الخدم 5 
(۲) اشنر الاشنب : الرقیق المذب . والشم : البارد . 
۳ الشمر والشعراء : ۱۸ 


وه 


فوت ن بين سر ور شدق 

و E‏ عن عبد الابة خاد عا 

ولقد اعترف عدي شه باسرافه على نفسه بالحدري وراء 
الحسان » فقال عندما ا أن تمس شاد إلى وت : 

ذا أن أن فی و دی 

وك انیم ات مير 
عن مر قات الجر بن و 

دو في الا کف اللامعات سور 
يض علمهن الدّمقس" وفي ا 

أعناق من تحت ۹۷ اكفّة در 
کابیّض في اروض النور قد 

فی ما إلى الكنيب 16 
ارم من آردانین" مع ال 

سك اي د فا 
جاریشمی" في الشباب وا 

قلي بأحكام الوادت خر" 


إنه اعتراف صریح أنه استجاب لندا» الجال والشباب عندما 


No0 —‏ - 
وعدي في تنزله اا 1 قتصر عل ا عن مظاهس 
اما س ‏ بل أشار إلى وقم هذا ا لجال في نفسه أيضا فقال 
اتف تل اا الا اعرف وف رر 
وقال 
هيج الداء في فؤادك حور اعمات مانب المتطاط 
و اشغله هال 3 عن مال حدما ٠‏ وهو الشاب 
الثقف . والشاص الندے » فقال الصف مال حدت ا مسان‌اللواني 
هيحوا الداء في فؤاده : 
اسات المت فغر دي رافعات جوا افتطاط 
ول اسه جال هؤلاء اسان اللاي خلين لبه آصلین الرفیم؛ 
وحتدهن الطیب » فضی يشيد باشاللن ‏ جال المسد وجال 
النس فیقول 
نات کرام زیر بن بضر ة دمی شم قات بالعبير رواد عا 


وی ذلك إشارة إلى رف الاستمتاع الذي كان حظی به 


۲۰ 


عدي من جبة ‏ ول أن صوبانه كن من النمط الراق الذي 
بليق برجل الدولة الرموق من جبة أخرى . 

وغزل عدي هذا شديد اللصوق شیاه » بل هو تعبير 
صريح صادق عن المياة الطليقة الغنية التي كارن بحياها شاعنا 
8 الفترة الهمنئئة الصافية من حیاه . 

ومن ثم ناركن و ودعي الور عون انارق ب الم 
بالالوارن والاضواء » مفعمة خضيلة ۰ يشيع فما الندى وبشوح 
هرا این 
بيض علیپن الد مقس وفي ال اعناق من نحت الا كفة در 
پارج من آردانین" مم لا ملك الزي زتبق وقطر 

ومن صوره الترفة الساحرة ‏ التي تضج بافتنة والدل 
والاغراء » قوله في وصف من أصباهن من اسان : 
ارقن م الاستار طرة) مفتّراً 

ویر زن من فتق الخدور ۷ صابعا 

اما صورة شاخصة تسكن رما هذا السرت من الان 
وهن شارقن النظرات الناعسة من خلال الاستار » ويوزرن 
آصایسپی اللطيفة مین فتق انمدور . ولمل الشاعر النسزل الترف 


۲۷ 
عن بن أ رة نی ان هتم الضورة حا قال 
و إذا ابر تي و 0000 في 
ومن صوره الرائعات مشهد ديبه في الليل الساجي لال 
الي نضي* الببت حسما : 
فش خی على المسناء كلا 
بعد ادو في ات کالصستم 
E‏ نكاد ۳ eee,‏ 
عن الصا فة کالفزلان في في الم 
سم ء ن شنب متصبه 


59 و 
حمر اللثات لذ ید طعمة شيم 


وهو مشبد مخض حری؟* » اقتحم عل الحسناء كلها 3 
مأ كالغ ز لان ف اس > ووقف عند فر هذه استاء الذي خلب 
لبه » فراح فيض في وصفه برائع القول وبديع الصفات . 

وإلى جانب هذه الصورة الحريئة التي يصف فما عدي 
عاسن المرأة ومغاص اه معا ۰ رن له و طللية » سدو فا 


اج ده 


أما م ديار الحبدبة بطارحیا الاشواق ¢ وشافاق ره ورف رانان 
دم > لا.سمع ولا جيب : 

ن الدار تت خیم أصبحت غيّرها طول القدم 
0 لمن من اانا غير 0 


وثلاثٍ کالحیامات بها بسن بن اه وشيم | لحمم 
ای ار ا عن عي اذا فهاصمم 

وبترك للقاری* تصور وقم هذا السکون الشامل واشدوء 
الطبق في نفس الشاعى التطلمة إلى دار كانت نضج بصخب 
الأحباب » فاذا هي خالية باب . 


وتامح إلى جانب تلك الاستعارة الرائعة : فاذا فا صم ء 
هذا التشبيه الميل للا ناني القابعات في أمكننهن كالجاما تالوادعات» 
وقبله تشبيه آخر للنؤى الدارس الذي ۸ ببق منه إلا خط طليل 
خط القل » وهو تشبيه دقيق طريف ٠‏ وبذلك تم اللوحة 
الشاخصة الصامتة لوقوف الشاعى الموته على الأطلال الدراسات . 

وراه في وقفة أخرى يشكو قلبه الدنف الذي عمی كل 
ناصح » وقاده إلى دار سامى التي تأنه »وآنه لن يسمع فهالقولأحد: 


a 
۳ من لقلب دنف أو ی ای كل لصوح و‎ 
ليك ان سامین 1 ۳ دار ها ساب فبا إلى قول‎ 
ويصف في مطلم آخر خية الور اه ی ان از‎ 
: مستسر في حنایا الضاوع وأنه سب له البلاء والداء والارق‎ 
علق لاا ها و لانن فيه لصت" فار‎ 
۱ 4 وفپا سو‎ 
خليلي سرا سرا ثم روعا فبجرا تہجيرا‎ 1 
عر‌جا بي على ديار لمثد ليس أن عجت‌المطي کبیرا‎ 
وهو في مثل هذه لیات وم بأنه عبت اكتوق شار‎ 
ا جي وذاق لذة المشق . وأغلب الظن أنه م یمان في حبانه‎ 
ماکان يمانيه الحبون المتيمون عادة من سپد ونصب وحرمارن»‎ 
. بل كان يصل إلى ما بريد دون أن جد في ذلك مشقة أو عسراً‎ 
وإذا صح 3 وق في شباك هند . فقد تم زواع هنا دون أن‎ 
تقوم في وجبه عقبات . ثم إن أغلب غزله بصوره الشاب اللاهي‎ 
المستمتع الذي ماکان يصير على طعام وعد ولا عنعن مواد‎ 
واحدة . ووصفه المسي حاسن المرأة وصفاً يرز جمالها ومفاتن‎ 
> جسمپا بدل دلالة واضحة على أنه كارن الرجل المتاذذ العاث‎ 
. لا الح العاشق‎ 


بت 


و عدي في وقة یز من التشاسه » فالحسان سض 
اشام » ودمی العاج . وحسناؤه ظي وشادن وص ۰ ومسبا ألين 
من مس الردن . ووجپپا كالدينار . ۳ نظرة الأحول 
للشاة الأغن . 

وم تشبيهاته الحسية البديمة التي ذهب فما إلى ما يسميه 
البلاغيون بالايغال قوله في وصف شر الببية العذن طممه » 
اللو مسمه : 
إِذْ هي تن الناظرن ونح ار واضحا کال" و رتل 
عَذ» کا ذقت الجني من ااتشاح بسقیه ر و "لقن 

وهو تشبيه حضاري يشيع فيه عدی نداوة الطل » وتضارة 
التفاح الي وأرجه وعذوية طعمه . 

وأسلوب غزل عدي بالفاظه الموحية » وترا كيبهالرشيقة 
و » نشیم فيه الرقة والسلاسة والنغم العذب ٠‏ وأثر 
الحضارة واضح في صوره وترا كيبه » نمحه في الماع ا ملي وتلق 
الدر في أ كف المسان وأعناقين وأطراف بان » وحسه‌الارج 
بقث من الأردان » ونلسه نمومة بشرة الستاء الى مسبا ألين 
من مس الردن ٠‏ على أنه لم مخل من الأثر البدوي أيضا“فالمشاعى 


حضرية » والبيئة حضرية » واللبو حضري ۰ ولكن عندما مجی؛ 


- ۱ - 
دور التعبير عن هذه الشاعی شفز إلى ذهن الشاعی رسبات 
الثقافة العر سه 3 ومعطيات البيئة العر سةالبعيدةمن ساع‌ومشاهدات 
لا نفك عي سكان الحاضرة ۰ وحخاصبة شاع نا الذي كان بدو 
في فصلي السنة فيقهم في جفير بنجد » ویضرب في أحياء نيتيم » 
ومن ثم کانت‌صو رە مىم اللو نين » الحضارة الغضةالطربةالمترفة 
والأثر البدوي ال ماف » فتجد فما الحرير اللين ؛ والدمقسالناعمه 
والتفاح الي 3 إلى جات الما الأغن 3 والميام المنصوية 
والأطلال الدارسة . ولا انفلات ناسا من أثر البثة الماهلية مها 
تقلى الشاعر في أعطاف النعيم » وماش في آجواء المضارة . 


عدي م | ۱۵ 


- ۲۱۳ بت 


لوصف 

كان للحياة الرفبة التي نم ها عدي في شاه أثرها الكبير 
في نمية فن الوصف عنده من جبة » ووحهه الوجبة التي تفق 
ومسلك عدي في المياة من جبة أخرى 

أما نمو هذا الفن عند عدي فقد نحل في وصفه الخمر 
ومحالسها وآدوانها » وفي تغنيه بالمرأة ووصفه لفاتنها » وفي وصفه 
لاطييمة المت ركه والسا كنة . وأما امحاه فن الوصف عند عندي 
فقد سار في خط منسجم مع الحياة الحضرية الغنية المترفة التيكان 
محیاها الشاعر . 

ومن ثم ۸ تناول في وصفه إلا الوضوعات التي كان حسبا 
وحیاها في واقع حیانه الناعمة الغضة . 

Eyo اون از‎ oa 
موضوعات لصيقة محیانه ۰ ولا التفت إلى الطبيمة التح رکنستهوه‎ 
» ناقة وقطمبا المفاوز السحيقة باقها السريم ووخدها الاب‎ 
ولاما نعایه في طرشبا من لاواء السير وحزونة الطریق  واعا‎ 
. الذي اسپهواه وشغل عليه حسه كله الفرس‎ 


بت ۳۱۳ - 


وسنعرض فما بلي لفن عدي في وصف الفرس ۰ فتتبين 
الطوط التي رسم منها صورة جواده . وتنتقل بعد ذلك إلىوصفه 
لاحيوان الستوحش النتشر في رباض الارض وفيافها »ثم لوصفه 
للسحاب كرو هذا بالفوين ٩‏ 


۲ - وصف الفرسى 


والفرس صديق العربي في جده وهرله . وصاحبه الوفي 
في السراء والضراء وحن البأس . والخيل الیاد عدة السریی 
في الصيد واللبو والحرب والقتال » ورڪو ما متعته المفضلة › 
وزشه الپية . وإذا كانت الناقة ضرورة معاشية لکل من درج 
على رمال الصحراء » من فقير وغنىي » وفارس وغير فارس » وجاد 
ولاه » فان الفرس أداة زنة وضو وفروسية لكل فارس مترف؛ 
انسست أمامه سبل اليش ۰ وتعددت لديه افاق اللپو والاستمتاع. 

فلا غرو أن تصرف عدي عن الناقة ووصفها » ويشئف 
ب الیل ؛ وهو الشاب ال لرن التصرفلالپووالفروسية 
والصید ۰ فیقبل على رة اليل والعناية مها وبالتالي یمنیبوصفا 
عناية ما احسب أن شاعراً جاهلیاً سبقه لها 

اقد وقف عدي عند كل ام م اداه جسم فرسه ) 
کا قف الرسام الفنان برسم لوحة لواد أصيل » فلل يكد يناد 


- ۲۱6 
عضو من اعضاه إلا رسمه » وحن إذا جمنا هذه الأجزاء التي 
رمعبا عدي إلى بعضبا » وأضفنا إلها الالوان والشیات والخصائصس 
التي أسبنها عليه » تمت لدينا اللوحة الشاخصة لجواد عدي الطبم 
الیل . 
ومن قعلمه الامعة اقا فر سه اأ 
لني بقول فا : 


م النشيط ميميته 


له فص فشنت حاجبيله 
له كتفان علاوتارن 
له عق" مث لجذع السحوق 
سلم التسور إلى حافرر 
له ذنب مثل ذيل المروس 


والعين تبصر" مافي الظلّم 
کصنن أو الية من ارم 
e‏ كاقل 


وأرساغه ۱ 1 2 
على سبّة مثل جحر اللجم 


فنى القطعة خطوط واضحات من صورة فرسه اميل 
القوي ا تاصبته قد غطی حاحبیه . وعیناه متقدان سصر 
مافي الظلم » وكتفاه عاليان کصفح الحبل . آما عنقه فمتند طويل 
شامخ مثل جذع النخلة السامقة » وفي آخره أذنان دقيقتارن 
متتصبتان کالقل » وحافره سلم لاعلة فيه » وذبه متد کنیف 
كذيل العروس » قد أسبل على إست مثل جحر دوية اللجم . 


- ۴0 


ومن موع هذه الصفات تصور جواد عدي ‏ فتراه 
نذا کثیف ا متقد المینین من الیوءة والنشاط مشرف 
المنق » مستوفر] ٠‏ نظيقاً » مختال بذنب سابغ آل کنیل 

المرروس ٠‏ مستقیم الحلق » مستوي الاعضاء 
ویکل هذه اليمية في اعطاء الصورة اعلية الواضحة لحواد 

عدي هذه الأمات 

ولقد أغدو بطرف زاته 
وجه متزوف » وخد" کالستن 

1 


ذي تيل مشليقر قاند م 
ا قل 5 
مدمج ۰ کالقدح لاعیں 3 
إن n E‏ ۶( 
فیری فيه »> و مداع ابن 
هعور 


ت ۶ | 5 
رمه لباري فسوی در اه 
~a‏ °( 


5 8 e 5 °, 
و ج‎ ^ e 


أي" ۳ ا E‏ 


۰ عاد اه 
ومتی بل من القود يصن 
)۱( التليل : ومشنق فانده : 3 ر آسه ۱ 
(0) الابّن : جع جم ات > وهي اليب 


۳ التحلیق ا ۳ والسفن : 5 تحت به ايء 


بت ۲۱ مت 


ی اش ني شاه 
ا ا و الل" ۱( 


فبلا 7 حتی شتا 
ناعم ابال وای ا 


فاذا 58 هار مو 0 


۳ - رام ه© 


ب ی 5 
واعام أفر لعك عنمن 
۰ 7 ماو سم ۵ ار 
شاء با دو میعه بیط ۱ 
ی 0 ان ره و( 
حمر الارضٍ كم آلحنن 
ا از د 


ا 
كاحتفال النيث بالمزن الیفن 


۳ م 


سل الذرعان غاب خذم 


(Ga) ° 


۰ ۳ ۰ (ه) 


وعلا ارت ازم لم ی 


(۱) طاعة امش" : وفرة العاف . وسجتره : آطنمه وعلله . 


)۲( صكعه : حسمن القيام عليه والسئن : تشاطه 5 


(م) شاءنا : سرا وأعحنا . ذو ميمة : ذو نشاط . وييطرنا یمجنا 
والجان : جع جتّة » وهي كل ما وق . 


)4( الشد . المدو . والح : الصب اأغزير النتایع واازن الیفن 


ااسحاب التكائف القطر . 


(0) الذرعان : أولاد البقرة الوحشية : والثرب : النشاط . و الخدم : 


ار یع ۰ والازم : ای . بدل " : لم بضعف . 


41 لم ۳ ص ~ (6۱ 
سی كالسيدٍ 3 و الر سن 


ولذا ی لدنا أن بع 
دى اسائل بعتا باد حن 

في هذه الأسات بغدو عدي بطرفه ٠‏ أي غرسه الکر € 
فشعرنا منذ اللحظة الأو لی أنه جواد أصيل جیل › ثم بنطلق 
في وصف جز سات هذا امال : فلون وجبه كلون وجهالمازوف: 
و ق ی كين اليد 
طويل العنق » رافع الرأس » ذلول ميسر » مد جيل النظر » 
تزنه خصلات من الشعر » ملفوف الق » مدمج کالسیم الذي 
أصلحه الباري وسواه من کل عوج وأجاد غلسه فلا عيب فیه. 

وإلى جانب هذا الجال الحسمي لم رف 1 کو 
ولذلك فهو ندب و رکب عند الشدائد والاز مات رقا 
القيام عليه وتعبده کا تعد رس البت › فقدم له العلف الوافر ‏ 
وعلله باللين السائغ » حتى غدا عزق جلّه عن سرانه من شدةالبطر 
والرفاهية » لحوجاً في نشاطه , منمماً في مظبره وخطراه : ثم 
بصف سرعته الفائقة » فيرسم لذلك مشهداً للطراد : فاذا جالأمامه 
)۱( كن قز تعاطا “والكد ا E‏ 


- ۲۱۸ — 


3 


مار من الوحش › أو عن أمام ناظربه نعام افر » انطاق فآنره 
بعدو يشبه سح المطر النزير التتابع امهل من سحاب متكاتف 
القطر . وما اعتل صبونه فارس او أسيك نرمامه |لا ی علید. 
له جواد فق متل» قوة ونشاطاً واندفعً » الاسد لا بری رسنه 


ت 
إلا مدودا من شدة جره . 


ونستبد سرعة الفرس بالشاعى ٠‏ فتصرفه عن مشهد الصید 
فلا جمل له من نصيب سوى البيت الأخير » الذي بدا بذا 
الفجائية » يطوي بها مشبد الاقتناص ۰ كأن سرعة الفرس الفائقة 
مكنت الفارس من أن يطبق على الصيد ‏ فاذا هو قتتص آرب 
من قر الوحش في لحة عبن . 
وبكثر عدي من ذكر تعهده لفرسه » وحسن القيام على 
ترييته . والعناية بطعامه وشرابه ونضميره ور کوب في فتراتمعينة 
حتى آضحی تشیطا فارهاً حسن النظر » نهدا شاعا .بذ المياد 
الأصيلة إذا ضمه ممما ميدان سباق : 
تریبته ۸ آل في سنبانه 
م 


0 ل O)‏ 
فصر ه عان إذا شير فاا 


(۱) شير : عرض . 


.- ۲۱۹ - 


کی ^ 3 ما رک 


فذلقته حتى ر افع لحمه 
مكنوة وأرکب" واد 
5 امیاد فار ان 
قاض کصدر ال "مح E E‏ 


وص 
یکنکف مله د وان مناز ما يك 


وک کان محلو لمدي أن لصف ر کوب حواده 8 متننا 
ماله وقوه و تشاطه وس عته 
8 - لمهم 320 
قد سطنته ۰ خر | 
دسر ي القیاد تمد ا ۱ 1 


ہم a‏ 2ر 
ع 3 ۰ عمل الشوی‌امن العمراق ی 


)۱( ذلقته ضر ته 5 
)۲( صاف : مال . بفري : مزق . وال" : ما تلسه الدابة لصياسا . 


وسراة الفرس : ظبره 
9 انمنزوان : الک . 


(؛) الذفيف ؛ السريم اثلفیف وعبل الشوى : ضخم الأطراف. وأءين 
اامراق : قوي العظم 7 ١‏ 


35 


م يقل حر المقیظ ر ولم يل بد 
۳ ۰ الطو ف ولا فساد 7 اق 

غير تیسیره لرغباء إن کا 
با حرب إن لصت عن‌ساق 

وله التمجة المري تجاه ار 
ی > عدلا بالتابىء المختراقر 

واحدب" العاري ال واند 1 الحتتا 
ن داي الماع للاماق " 


۳ ص 


وفي هذه الأيات بصف جواده بألفاظ تلق ظلال القوة 


والنشاط والضخامة والجال على فرسه » فبو يسر في قیاده » مهد 


لهم مشرف ۰ ضخم الأطراف ۰ قوي العظم ء درب على الجاهة 
والنضال » لم يلجم للعب أو مشاحنة » وإعا يدخر فلا يلجم إلا 
لأداء حق . آو دفم و > آورد غارة وج العدو شا جو 
منه نمجة أو ثور أو نمام . 
وجواد عدي أحر اللون إلى سواد » فلونه کلون الأديم 
المكاظي الشبور وقد فضل المياد الأصيلة بمرقه الكريم وسلالته 


)۱( الحدب : العظم الضخم مر من العام وغيره . والحمّان : ولا التعام ۲ 
والاماق : محاري الدمع من المين 


- ۳۲۱ بت 
العرقة » منتصب کالتمثال الضخم » متحفز دوف ار كوا لا مسا 
بصبل فسمع وت E‏ 
وامد عدو Sg‏ بكمَيْت کم کاظي الا دم 


6© مر‎ A 


فضل اليل بمراق صا لح بين يبوب ومن ال سحم 
فتنامّت أفحل ثب مه فو كالثمثال جیّاش هزم 

ورسم عدي طباع جواده في حالتي ار کوب واراحة : 
فن طباعه حين ار کوب أنك إذا هيجته هاج وثار » واندفع 
عوج في عدوه في ورة واضطراب . وفي عالة راحته تراه 
في الضحى برزم لصبيله الصخب ارزام الرعد . وقد شش شعره 
الذي استرسل عل عنقه کین فق م 


٣ ب‎ 


2 يو ص وه - ۶ 
۳1 ۱ ۰ 7 
هه 3 2 لبوع إذا هب-< 4 
E ۶ ۳‏ هه 9 
حلط المعج و وشد 
o 9 7 0‏ 
ات حم مئل المسّد 
وهکنا نی عدي شتا في فرسه إلا وقف عنده‌وصوره . 


وأعتقد آن فما اج ارت من لصوص دلیلا" س عل مدی استقصاثه 


لاوصاف فرسه ۰ فلقد وصف ناصته وراسه وشعره وعینه‌واذنه 


۲۳۲۲ - 


وه ووه وعلقه :و كغ ود واه هو عدت هن ال 
ولونه وشکله وهيئته وقوته وبطره ولشاطه وطباعه وصوهوسرعته 
وعرقه وحسن القيام عليه . . وهذا لعمري استقصاء لوصف الفرس 
قل أن بلنه شاع جاهلي . 

وإذا دل هذا الاستقصاء والتفصیل على ثيء > فاعا يدل 
على هواة عدي للخیل وشنفه بر کوا والتمتم تجمال منظرها . 
واقد بلغ من عناته مجواده أن شهبه بردب الببت » و کرس 
الكثير من وقنه لخدمته والسبر على تريته , کا بلغ من اعجابه 
نه أن شبه ذبه ليل العروس ال : 

ورا ماکان .توصل عدي إلى وصف فرسه وسرعته 
عد إن تخاص من وصفه للرياض وما فما من حیواات بر 
وسرعان ما تقل المشبد ومحتدم الطراد بين جواده الطیم اميل 
وبين قر الوحش أو جرها » ونحل النبار فاذا المواد قد أدرك 
الطرود بامحة عبن . وفي ذلك نصو ليا ةالصيد واللپووالانطلاق 
التي كان حياها عدي ولا سني بها بديلاً . 

وقد وصل عدي إلى إعطاء صورة واضحة عن فرسه ارة 
الألفاظ الفابرة المتخيّرة التي تحمل الأوصاف السريمة المركزة › 
وتارة بالتشاسه المحكة الطريفة . 


4 5 
ويخ الألداط سوه اه 
يسر في القياد » تد ذفيف السدوءعتبل الشّويءأمين المُراق 
فكل لفل 3 عبارة رمعت غ مورلل خطوط الصورة 
الڪ رة لهذا الفرس ۰ وقد اجتمع ي هذا البت من فقا 
الفرس ۳ مسپولة القباد 4 وال النظر ¢ وسرعة المدو » وضخامة 
الأطراف 2 وقوة المظم 1 


5 رە 


م مرا سل 
كاحتفال النيث بالمزن الیفن" 


۳ وء ۶ کې ك 2 


فمدوه شبه انسکات الطر الغزير المتتابم من سحاب‌متکانف 
القطر 4 وهي صورة جديلة دقيقة فى تر کیپ » ولملبامن مبتکرات 
عدي الرائعة في وصف سرعة فرسه وادرا كه الطريدة . 

وحوها قوله : 
كان ونته‌شر وت فادية ‏ لمَایریب الم مستطارا 


الفرس › فکتفاه کصفح الحبل ۰ وعنقه مثل جذع النخلة واا 


- ۳۲6 - 
منتصبتان کالقل ودب کنیا التووس: + 
وقد بطيل ۰ على غير ماده ۰ في التشبيه فيلتفت إلى فصیل 
الشبه به في هتين » وذلك عندما رمي من التشبيه إلى اعطاء 


صورة كلية شمه الفرس العامة 3 ومن ذلك قو له 1 


مم © م مر ۵ کج هد و 


مدا م جر کالقدح لایب د فرق فيه ولا ام أبن 
وه الباري و ار عی ا ی اسفن 


وشبهانه حسية منرعة من البيئة التي حجري فما الطراد 
والسباق والصید . آما ألفاظه في وصف الفرس فخشنة وعرة › 
یکثر فا الثریب ؛ و كانه احتطها من جو البادقومیادن‌السباق : 

ومکان زعل ظلانه 
جل الع اى ال“ 


قد ا و حي و شم 

3 أسفله 0 طخ الک ۲ 

هيج البوع إذا هیجه 
۳ 


مخلط ااممج لتقمب شد 


- 


حل صف 


(۱) الزعل + النشيط 

() المجرشعم المظم 000 0 . والكتد : حتمم كت الفرس 

. البوع : الاع ۲ وهبج اا : تاره ۲ واامج : الاخعار ان‎ (r) 
9 والتقرب والشد : ا‎ 


- ۳۲۷۲۵ - 


درو رو 3 


بغر ق العطرود منه وابل 

ضابط او عت صبوع في الجده " 

وجماع القول أن عد آفلح في رسم صورة كاملة لفرسه 

الجيل » القوي » الضخم ؛ الصخاب » الكثيف الشعر » السریم 

المري » باسلوب رصين جزل المبارة حك الصياغة » تغلب عليه 
مسحة البداوة » وقسوة البادية » وعنف الصيد والطراد . 


لق 


ب - وصف ابووایر : 

إذا كان الشعراء الماهليون كامصىء القس ولبيد والنابغة 
TT‏ وسيلة لابراز قوة ناققهم وصرها 
وسرعلها ؛ فان عدا » الشاعى الحضري الذي ل يعن بو صف الناقة 
قد اخذ من وصفه للا واد سبیلا إلى وصف فرسه اميل و سرعته 
الفائقة في رحلاته البطرة لاصيد واللبو وترجية أوقات الفراغ . 

وفي وصفه للاواءد تتداخل الطبيمة الساكنة بالطبيعة 
المتحركة » ذلك أن عدیا ؛ على ما يظبر » كان يستلي صبوةجواده 
وینثی الرياض والسهول الفسيحة التي قضي فا آوقات فراغه 


ولهوه » فیدفعه شنفه بالميل إلى وصف جواده و تصویر سرعته 


الارض الغليظة الستوية . 





- ۲۲۹۰ 


ومطاردته للوحوش النافرة آمامه » وعندما عر تلك الرياض 
المزهرة وااسپول الممتدة لصف مأ شم عليه عینه من روض 
عضوضر مج 1 وحیوال تأفر جيل ومشېد للصيد دام عنيف. 
وک را ال وو بومتك ره وفرع 

ولمدي في ذلك وحات ومشأهد شاخصات نطق قدرهه 
على رسم اللوحات الغنية باللون والر که والتشخيص . 


ولعل من أجمل قطعه وأ كثرها دلالة على فنه التصويري 
وامتلا" بالنعاج الطفلات : 
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ومجود قد اسحپر نناو 
ر كتوق امون :رارق ۳ 
في خریف سقاه نو من ادا 
و تدلی ولم وار . اسان ۳ 
(۱) الجود : الروض جاده الطر الفزر . واسجير” : نور وتوقد حسناً 
بألوان ازعى . والاعلاق : جع علق » وهو الفبس من کل ثيء. 


)+( النوء : الطر ۱ و الدلو برج ف الماء . والعراقي ۱ جع عرقوة 6 
ويطلق على الكوا کب في هذا البرج . 


- ۲۳۲۷ 
م یمبه لا" الأأداحي فقد ود 
ر بمض" الال في الا ثلاق © 
وران الثيران حول ناج 
مطفلات يمين بالأرواق ”© 
ورام کلاعزة في ال 
فل 6 حن نسمة وارتفاق 
قد تبطَنته ۰ بکنی خر" 
ج من اليل ۰ فاضل في الباق 
اه روض ود جاده الزن الحتوق: اهرت آرضه‌وربت 
وأننتت من کل زوج من الزهى ميج . وفي هذا الاطار الطبيعي 
الخيل برسم عدي لوحة شاخصة للحیوانات التي نميش في هذا 
اروض » وببدأها بأسلوب المدح عا يشبه الذم : لم يعبه إلا انتشار 
الأداحي » فني جنباته تیض النعام » وفي كل أدحية ترى رالا 
أزغب من رال النعام ۵ قد شق البيضة وراح تطلع إلى المياة 
في غرارة » وسم بهذا الوجود الشائق الميج ۰ وعفي خطوة 
أخرى في هذا المشبد الشاغص » فترى الثيران النشيطة التوة 


جمع رأل » وهو ولد النعام . والافلاگ : ما تفلق من الیض . 
(0) الاران : النشاط . والارواق : القرون . عدي م | ۱۵ 


- ۲۲۸ - 
حول النماج الطفلات » وهؤلاء يدفمن عن آفسین قرو ن 
الحادة » و تفت في زاوة أخرى من الشبد الكبير فتحد لماجا 
آخر قد أغذت آما کنها فی جنبات الروض ‏ متكلة مطمئنة + 
كا مجلس السادة الأعزة في امجتمع الحافل متڪئن مطمئنين . 
تعلو السكينة والوقار . 
إنها لوحة شاخصة لهذا الوادي اليل الذي هبطه عدي 
منطياً صوة جواده الأصيل > وقد وفق الشاعى في رسپا حين 
وفر لما عناصر الوصف اي من لون وح رکه وتشخيص . 
وقد برسم عدي مشهدأ كيرا لم رك الحري والطراد التي 
تجري بين فرسه وبين قر الوحش ٠‏ وهي بلحاق الطريدة » 
وفي ذلك رهان وأي برهان على سرعة فرسه وجاده وحس. 
دربه . قول : 
وعون ا را 
جرأن فلا تشر بن إلا التقائما 
وا كك با عنی‌الو ی" فلت 
a‏ محافات التباء المَزارما 
تشنيفة ىدن نة 


واض الفزات قانظا اس جامعا 


- ۲۲۹ - 


لہ ور ول 


فصاد فتا في البح علج مصرد 
إذا ماغدا يخاله الفر" ظالما 
ا نم أطراف المظام 
هن صتا ذا ذوائب مائما 
بطیف لست ر کالقسي قواربر 
قاس » إذ آدبرن.من كان طاما 
آحال عليه بالقناة غلامنا 
فأذرع به اخثة اشاة راقما 
دن مبطا سخا فلس 0005 
وان كان علجا شمر الكشم .ال 
eT‏ وبا واستغات بمو ل 
0 5 
فا دار :واسكد رن ر حر 


فسوی > 


بل ٠ه‏ ون - اسان هوا فنا 
وهو مشبد للطراد طويل ر عشاهد زهير والنابغة » 
بصف فيه جماعة من الوحش با كرن النظيمة » وهي شعب فيه 
غدر متواصلة 3 0 سيرهن ) ووقفن لشرن عند كل نقيعة 3 
ويا كلن ما أدت المطر من زرع حقی أتين عليه ۰ و الاج 


۳ 
الصباح صادف ال رکب جار سین عطشان بظلع في مشیته › 
متوجس منکش على نفسه » تحرلك فپتز ذوائب ناصته‌الانمات 
وکان بطیف بست من الأتن المطاش » آسرع خافین فایأس‌من 
کان طامعا بمیدهن . وهنا كان لا .د من القضاء عليه أولة 
فأقبل الغلام بفرسه » وما آسرعه من فرس ما نکاد .کون بينه 
وبين ظريدته فرجة » وما فلت منه مار قط ‏ مها کان مضمر 
الكشح سريم المدو ۰ وننسع رقمة الصورة » وتتعدد خطوطبا 
وتات قاطا رن اشار خی كشن مه ما ین رون 
و من النبار بسبب سرعهن . ولستفیث الفلام بفرسه,فیستجیب 
الفرس ودي تشاطا نازع ره نشاط الا ويزيد عليه . وحیل 
امشاهدن هذا السباق أن الفرس لسرعته قد حاذی الاتن؛ وهو 
دون غبارهن قد أوشك على اللحاق من . 

وقد مختصر عدي فاصیل مشپد الصيد › وجاك راسا 
بالنتيجة النهائية للطراد الذي جرى وکلل بصيد مین ۰ طاو 
عنك كل مماركه الدامية وأجوائه المغرّة : 
ولد قرف ” انشا او بع ق اسائل عتا بال ن 

لكان شرعة ارس اعلا ماكر واه بت قرالوحش؛ 
وسرعان ما اتتشرت ريح شوانا في البراري » خلبت إلبهمالسائلين. 


د ۳ - 

ويذلك بطوى عنك أبضا مبيئة الصيد للشواء » وشعل النيران » 
ورفع الاحم علا بكليات قصار » ويسر عن ذلك كله بامسات 
وحي بكل هذه الاعال . 

ومن صوره ا هذه الصورة الفزعة لقطيع جر الوحش 
الظارد : 
فعملنا فار في صکفه راعبي في رديشي ر ام 
سا لماند 2 لف بازير اما في ملم 

وهي صورة نفسية وحسية في أن » عثل الجر وقد تحممت 
إلى بعضها من الرعب كا يلف البازي الام إلى بمضهء فينساق 
من رعبه إلى شجر السل مختىء بين أغصانه : 

لقد صور عدي الأوابد التي صادفبا وستانها التي غشها . 
فرسمبا تارة في لوحات طويلة » وتارة في لسات سريمة » كلات 
ممدودات . واستطاع أن ,يسكس في عرطه لمذه المشاهدواللوحات 
صورة حبة لياة اللپو والصید التي کار محياها . فپا ال رکه 
والانطلاق والاقضاض والتوثف ‏ فدل بذلك على دقته وصدته 
في رسم الشاهد » وراعته في تلون الصور ومُويعبا . 
م - وض العا : 


وصف عدي السحاب في مطالع قصائده » فبث في هذا 


۳ 
الوصف همه الدفين وشک أرقه الموجم » وعبر ما في تفسهمن! لام . 
وكأن اختباره السحاب کقدمة وصفية لثرضه الأصلي : 

الاعتذار أو الوعظة ۰ انمكاس لنفسه الکلومة التي أثقلتها الحموم 
وأضتتها الأحزان . واهموم إذا ترا کت على الصدر أشبهت 
السحب الترا كبة »> حكظامات بعضبا فوق بعض ۰ فيل على 
الشاعى المالم من جناح إن هو أرق لشبد السحاب الکفبر 
ابرق » ورأى في تراك طبقانه شیپ لتراك هومه وأشجانه ؟: 

أرقت لي 7 ات فيه 


م 


0) 


e 7 00‏ ص ع 
وارق يرنقن رووس شب 
1 0 7 ص مقر 5 ۸ و 
داوج المشر و ف دراه 
ل اد اين 
و ر 2 
٤ E 5 ll‏ 2 
کار E‏ بات عليه 
oer,‏ م TT‏ )"( 
حصن ما ليا م صليت 
7 3 3 
سقی بطن المقيقٍ إلى افاقر 
اور إلى لبب الحتیت 
)۱( الب : بريد ما الال المنيضة من القلج . 
)۳( ال خدار 0 اأثوب الاببض المصوك 6 أعجمي معرب . 
(e)‏ اااي : جع مثلاة » وهي خرقة کا الرأة عند النوح » وقد 


— ۲۳۳ بت 
و له ۷ دحال واه 
نقلعا فلتبی فذا كريب 
ی الاعدا؛ لا بألو ن 0 f‏ ۱ ۱ 
علي ورب" محكّة والسلیب 
وهو وصف للسحاب الترا کت التوالي » تلتمع فيهالبوارق 
من السحب الفّل » ويسير هذا السحاب مارا پمدید من الأما كن 
فيرو ها . ویمدد عدي هذه الأما كن التي هلت علما سكائب 
الفیث ‏ ومحددها بدقة ووضوح . 
وقد جات تشيبهات الشاعى واستماراله مغموسة محوض 
نفسه القلقة الارقة المعتمة » هن ذرى السحاب الظل بومض‌البرق» 
وجرنه كالمرق الخضبة دم الا : 
وهكذا ترق عدا يسلي ارفا عشبد السحات ‏ فيتقبع سيره 
الواني الثقيل » جاعلا من هذا الوصف سبيلا يلج منه إلى غه 
الأصلي » وإطاراً مناسب) للمضمون . قول : 
وحبير بعد المنام زجي 
+ شال ا زی الكسير 
وسطه کالیراع أو سرج المج 
دلج تقو وج پر 


هه مه 


)معدت 


نار اش مج ریا 


۰ - ر 5 7 هه 
ل لمن شامه إذا دستطر 


ر ۳ 3 0 ر هله 
زجل عجزه يجاو به دف 
رعه 5 ص 0 
لحودر ما دوبة وز مار 


۳ 
۰ 


فبا باري نقدة قالخ 
تین حطت مه هنالك عير 

مزاج وبله سم" 0 از 
قاف وي اه منحو 7 

فسقتى البض فالبسيطة فالجر 
فين سای الصو به ويحور 

فاستدارت" 5 النوب على الحز" 
تة قالحئو سره مقصور 

1 اغتضش له" » وشأي د :ما 
ذاك آتي بصو به مرو 

بل عناني قول اعصوىه لم يكن ف 
4 وات ده ولا تما 
وهو في هذه الأبيات يصف السحاب الجتمع المنداني ؛ 
ندفعه الرياح فيسير بطيئا كالكسير يزجي أحمالاة تقیلة ٠‏ فیحطبا 


بت ۳۳۵ 


في آما كن كثيرة بمددها » وشمت من هذه السحب المتكائفة 
صوت رعد کانه ل دف وصوت زص بعثان من و لمقعی‌س؛ 
وتالق في قلب هذه السح ومضات من البرق نظبر وحبو . 
وفي ذلك تصوير للسحات وسيره وبرقه ورعده باللورن وال رک 
والابقاع » يشترك في التصوير جرس الكليات ونم العبارات » 
ها :دوتؤيةا سای راما تنو ذا هر مایا 
شاخص لاه الان والاأذن والس وائیال . 

على أن هذا الشبد كله لم يكن سيا في أرق عدي ٠‏ بل 
أرقته الوشايات الوجمات . ومن ثم كان وصف السحاب يومىء 
إلى قلق عدي النفسي ٠‏ ویشیر إلى أن اهموم ترا کت عی‌صدره 
راک هذه السحب الكثيفة المظامة . 


5 - 
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أغر اض ری : 


هناك أغراض مختلفة نظم فيها عدي » ولكنه لم يكثرمنهاء 
لأن معظم هذه الأغراض لم تكن لتشئل تفكيره ۰ إلا أن 
اللابسات القاسية التي رافقت حياته دفمته إلى الحوض في هذه 
الوضوعات التي ۸ تمد أن تكون صدى لا حز في نفسه من ألم . 

وهذه الأغراض هي : 
آ _ الف 

لبس غریا على مثل عدي أن بنظم في الفخر » فلقد كان له 
من متزلة: آسرنه ارفيمة وما وصل اله من مکانة سامية وفوذ 
عریض في البلاطین العريي والفارسي ما بدفعه إلى الزهو والاعتداد 
وال 

وعلى كثرة ما وفر لمدي من بواعث الفخر فان طبيعة 
حیانه الحضارية والرسمية لم تدفمه إلى الا کثار منه » فنحنلانکاد 
جد له إلا أا مبئوثة في اعتذاراته للنمان ۰ ساقبا في الرد على 
أباطيل خصومه وامامامم له بالميانة والغدر » وليثبت للتمارنف 


PY 


i‏ ووفاءه وحسن بلانه . ومن م كانت معظم هذه الأسات 
لور حول الاشادة لسحاياه وخلائقه » ونعدد صفانه وشعائله ۰ 


اما الايام 1 


إن يتُصبّى بض الاذاة فلاوا 


م 


ق سيك وا کت دور 
غير أن الایام یخنمن بالمر 
۶۶ وفپا المیصاه الور 
وهو الناصر الذاب" عن حیاض شرفه وقومه وم الشدة 
والضیق الذي لا يعبت فيه إلا الشجاع التحربر : 
ولاسر اللفيقة ان ا لم يوم تضیق فيه السندور 
بوم لا تفع الرواغ ولايد صم إلا" المشيم” التخرير 
وهو الحكرم الحواد اأوفي 3 الذي 0 يعرف عله خلعة 
الأخلاء ولا مخلة الأشحاءء قول : 
وما بدأت خيلا أو آخا 'مقة 


بخنمقر 4 لا ورب ال والحر 3" 


—- ۳۳۸ بت 
بأبى لي اه خون الأصفياء وان 
خاوا ودادي» ئی کا درق كر 
و لا بخلت" مالي عن مذاهبه 
في حاجة اررزء ان كانت ولاللمم 
الناس رغم قدر به عل الاستعلاه علهم والنيل ممم : 
ST‏ ل رت 
شنت" عل مق ره متي لعاقبت” 
ولكن' ر أن 7 اموا قدري اا 
وکانه كان نحلو له أن بوصل شذه المزايا بطي دہ 


وشرف ارومته فيقول : 


واتي لابن“ سادات کرام e‏ فان 

وإثي لابن قامات کرام عمجم 2 هه 

ألا لا قاسأًلوا الفنية E‏ 
وباستعراض هذه الماذج التي قدمناها من نفر عدي تضح 
نا أن غره ذاتي شخصي ٠‏ لا يكاد بتمدى التنويه والاشادة 
الا وسجایاه . وحن إذا ما عاو زا هذه الاعاءات إل نسبه 


۲۳۹ 

وشرف اباله » لا نكاد نمثر على أي أثر للاعتزاز .قومه آوقبیلته. 
إذ م یمد للعصبية القبلية أنة قيمة في نفس عدي وتوجيه حيانه 
الشمورية ؛ فلقد أّت شاه الضارة في ظلال آسرنه المرشة 
التتفذة على الشمور القبل عنده » وجملته لا يعبأ إلا ما حققت 
مر ةوسق لعو رن ع السين: الاك 
في الميرة من خدمات ؛ وما عرف عنهم له مر وفاء ونصح 
واخلاص . 

ولقد عن علیه آن بطمن هذا الاخلاص التوارت ...وان 
ينهم في أعن ما علك من إرث ؛ وهو الوفاء لهذا الببت ۰ فراح 
يدفم عن نفسه لهمة الميانة اتي ألصقبا به الأعداء ۰ فينساق 
في حمیا دفاعه عن نفسه إلى الاشادة مخصاله وأخلاقه »ومن ثم 
كان نغره شخصياً ۸ تمد" هذا النطاق الفردي الذاتي . 

وحمل فخر عدي وهج شمور متقد متدفق » فيه الأإعلى 
الاضي المزیز الحافل بالأجاد والسرات » وفيه اللوعة من ناس 
الأعداء وتکر الأصدقاء » وفيه نغمة الاستملاء والمزة والاعتداه؛ 
تصاعد من الفظ الكريم المتخيّر والسبك المتين الأخاذ . 
ت د روهار : 
۱ والهجاء هو الصفحة المقابلة لصفحة الفخر عند عدي .وهو 


و 


الصورة الفضى التي نمکس الانفعال النفسي المرم الفي‌کان يستبد 
بعدي عندما برى مواقف حساده وشائئيه المليئة بالغدر والحكيد 
والتاس . 
فو إذ ات ارة سا نا الغا من دة غضیه :> 

ووسيلة مضح ہا كيدم له ونآمم عليه » ويكشف جما نصفوا به 
من خسة في الطبع ودناءة في الق . في مقابل ما الصف به هو 
من شجاعة ونبل ووفاء وكرم . 

وما کان لمدي ؛ وقد ضرفا نشانه واه ااصة والعامة 
أن ب ركن لقول الحجاء . فهو لم بعش حياة القبيلة وما فما من 
عصيية وحزب > ولم نفس على الشعراء كسمم من اللوك 
والأمراء » ولم عد بده قط مادحاً مستجد) . پل كان من علية 
القوم في عصره الذين شم اليد الطولى في بوجيه سياسة الملك 
وقيادة الجاهير . 

ومن ثم كان طبیمبا أن بنصبرف عدي عن الأغراض 
التقليدية الأخرى کالدیح والحجاء وغبرها إلى الاغراض التي نلي 
عاجة عقله » وتلي نداء قلبه وعواطفه ؛ وتنسجم مع طبيعة حياله 
الخاصة والمام وألا حد له في امحاء سوی انات معدودات 
يهجم فها على أعدائه المتريصين به » الكائدين له في انلفاء » 


+ ۲۶۵۱ -- 

فیصورم تصویراً فيه التحقير . وفیه السخرية » وفبه الابلام : 

ذريي إن أك لن يطاما 
وما ألفيتني حلمي مضاءا 
ألا تيك اماب قد توالت" 
۵ 
تأكتي قر لمن" لخي 
وأفرق” من ح-ذاري و “اانا 

فان لم شرا شلات عكر 
وهاجرت المروق والسّياما 

ولا وضنّت ال على فراش 
حصان يوم خلونبا قناما 

ولا ملكتت داي عنان طر اف 


راد ا 


۰ 


ولا هييف هي تاه 
و ماجدر کات نفسي 1 
إذا ضاقوا رحبت ببا ذراعا 
تفات عدي من عذوله اللاعة التي اول ومان سکن 
من حدة اغعاله » ونطلق ضرا اضذا:ه تعالب ما كرين › 
وحلفاءم باع عرجا . مہم أن بنالوا من کرامته » وسودوا 


۲6۲ - 


صفحته ۰ وسوا إلى سمته بين الناس . ولکن‌سرعان‌ماانکشفت 
لهم یره المثر © + اف ره مق موا اا رود 
أن سخر مهم وأزری pC.‏ راح توعدم ٠‏ فآلى على نفسه أن 
هجر الراح والسماع , وألا خاو بحسناء » وألا ستلي صبوة 
جواد » ودعا آن وطن الله نور عینیه . وان شجمه اه اة ۽ 
إن لم مجملیم تجرعون كؤو س الندامة الرة . وحم هجومه 
شییان الحطة الجيدة التي سمت الما نفسه الحكبيرة الطموح › 
وقعدت عنها نفوس أعدائه الصغيرة الاقدة . 

با معان بع من نفس متأججة بالغضب » فوارة بالحقد 
على الا عدا؛ امان الما كرين ؛ ومن 3 جات عنيفة هادرة . 
وقد عضا عدي عرصاً حا وبا ؛ إذ کساها تلك الصور 
الشاخصة العرة فالا عداه تعالب ۰ وحلف ارم صباع ۰ ولسوا 
ماما سب » بل طباع عرج » وفي استعارنه للاعداء صورة 
ثعاب تصوير لکرم وخداعبم وسوء طویهم ۰ وفي لشبيه 
حلفآمیم بالضباع المرج على سبیل الاستعارة أيضا حقبر واستهزاء 
ا 

ويعرض بعد ذلك محاولمم النيل منه › وهلمېم‌من‌مواجېته» 
في صورة طرفة مضح5 . لقد حاولوا کل مه فوجدوه ما 


- ۲۵۳ - 


ول .يؤوبوا ذه الرارة سب . بل بلغ بهم الشاعی إلى اة 
الصورة » فاذا م سلحو' وقاءوا خوفا منه فيا للمفارقة المضحكة 
3 اول الیت جوا مستاسدن لا کلوا ليسي فا شهی الییت 
حتى رام ف أشد وأبشع صوره من صوره انحوف : صورةااسلح 

ثم يكر علبهم بهدیدانه التي صاغبا بكنايات لطيفة بليفة » 
سْذرثم فما بالماقبة الوخيمة التي «تظرم . 

وعدي في هجومه على أعدائه وإزرائه بهم قد الأفاظ قد 
و شتطما حرة جزلة فحمة 4 ناس الازراء والاساءة والخصا 
فلنسمعه باجم عدوا له فیقول : 


اطحطحه چ ال" بو خی 4 
ویسرع فيه النافذات البواضما © 
Vs‏ اله 
على تب الوجوم شود براقا 
ومدق شعلا عل أعدائه ؛ وقد خضد من شو که كبريائهم؛ 
ونم بعد عرة » وأسكتهم بعد صجییح وصحت : 
(۱) أطحطه : أكسره . وأضل : أضيع . والمخيف : الكبر واامظمة . 
عدي م | ١١‏ 


۲۵6 


آرا "مد أنه 18 جخيفوم 

1 3 ام و 8 مقر oy‏ )0 

إنه الاغعال الحار الصادق الذي سدع الصورة الحيةءو تار 
اللفظ الکرم الفخم ؛ ويرنبه في نسق متين عي ٠‏ قیح له أن 
بشم ما فيه من شحنات العاطفة الماجة وحرارة الشعور العرم . 
و اررستنیار وارب 
السحن » الاستنداد والتحريض . فلقد اعتذر للنمان واستعطفه › 
وشک له ما يلاي من عذاب ۰ فلم تحرك الرحة ف قلبه » وذهبت 
صيحانه الشاكية المستمطفة أدراج الریاح . 

ولا طال يه السحن 4 ون ۳1 هداه حدسه إلى أنه میت 
فيه لا محالة » كبر عليه ذلك ۰ وراح تامس منفذاً جديدا للنجاة 
تحریض أهله على فکا که عنوة . ومن ثم راح يوجه صيحات 
الاستنائة لحم > بعد أن أعيته صیحانه الضارعة إلى النمان . 
فبي متابفة لرؤيته مشتاقة » فا يكاد بقع بصرها علیه . وهومنلول 


)۱( فترغراب الرحل : عاد هادم بعد صخب 1 


- ۵ع۲ بت 
البدين إلى المنق » حتى يعرف في وجبها السوء » وترنسم على 
على محياها آمارات الأسى وال ثم ادا بالتصغير متحببا لها 
عفنا ا مارأت دما انه ا عناقها » وهو مشدود 
الئاق » وأن الله قد فرج ماهو فيه من کرب ‏ أو أخذه 
إليه » وهذه سنة الحياة » وما دفمت الرواقي يوم عن أحدحتفه 
أل اتا 


۰ 2 4 
ولقد ساءني زيارة ذي قر 


4 نفس , من ا هذا الحتاق 
أو تكن وجبة فتلك سبیل الا 
سلا عنم الحتوف ارواقي 
ونماوده موق الحياة ؛ فتتطلع تفه إل عنوء الشمس بتسرب 
كوة السجن المظل العميق * فتتوفز نفسه ومفو للحياة › 


۳۶۲ - 


ونطلق صوته محرضاً أهله على إتقاذه . مصوراً لهم حالتهتصویر] 
مؤْلاً مثيراً » فهو موئق مكيل بالحديد المضاعف يثله في عنقه › 
برقبه المارس » وهو في تياب مبللات أكلتها رطویة السجرن 
القائلة » فبي أخلاق مبترئة » ثم مهيب بهم أن ارکبوا فكوا 
خاک > فان فبا كنيزة حبزة رقب میج لز حف عل السحن» 
وتقذ السجين العذب المظلوم : 
وقول السْداة اودی عدي” 
وجوه قد ینوا بتلاق 
با أب ر ا 
إخوتي إن أنيت صحن المراق 
بلقن مام) وابیخ" أن 
اڭ و شد قي 
في حديد القسطاس رف الجا 
3 والره کل شي يلاي 
ف حدیل مضاعفٍ وغاول 
وياب متضحات خلاق 
ف رکنبوان‌الترام فكوا آخا کم 


2 ر ا زو 
إن عيرا قد جهّزت لاتطلاق 


٤ 


١ 


۲۵۷ 


ولا ضاعت صيحته الستنيشة لاهله ‏ راح يستغيث بانه 

لا میته 
لمن يل بذي حوس طویل 

1 ما 
وما َنم اصی: 5 الحيد عا 

وفي الساقيئن ذو حدق طویل 
CCS‏ ر عدف 

اشد . لا افك ولا تصول ؟ 
ألم يرثك أن آبلك مان 

ونت مت .فاتك عول 
تُنتيك ان القبن ‏ جر 

وف کلب فيصحبّك الشسمول 
ذاو كنت الأسبر ولا بصن 

ادا نت “د E‏ 


وان أهلك فقد آبلِیّت قوي 


هه 


بلا 3 کل دن فا 
وما قصّرات في طلب المعالي 


ماي ۳ ال ا 


eA 
حول هنو الابات ا باكية من ال ال را‎ 
هذا الاستفبام الحادىء : لمن ليل بذي حبس ظویل ؟ بشکو‎ 
با طول اليل في السجن الط » ويتمامل من الهم والمزرن‎ 
والكرب الذي هد كيانه » وصدع قلبه , فتتاوها زفرة أخرى‎ 
مكروبة تحمل الحسرة وال في صيغة سؤال : وما ظر امری» ؟..‎ 
في جيده طوق من حديد » وفي ساقیه قيد غيل . و كأتهفس‎ 
هذن الاستفپامین عن نفسه كرءة یل » فالتفت بعدها إلى انه‎ 
مثبر] فيه عاطفة البنوة » اط إباه مهذا الاعلان والتنبیه‌مستنکر]‎ 
روده ولا مبالاه اه : آلا مكلك آمك یاعرو اشد عن‎ 
فعاي لا تفمل شيا ؛ وتم استككاره الأول باستکارنان : أ‎ 
محزنك أن أباك بتجرع "كقوش الذلة وا موان توافت همان‎ 
مور ضائم بين كأس وقينة ؟ واو كنت أنت الأسير لشبد‎ 
لتاس دفاعي عنك . وينهي الأبيات مفتخراً عا قدم في حياته‎ 
في سبيل قومه » وبسميه المثيث في طلب المعالي » ول لاتثريب‎ 
. عليه طالت به المنية أم قصرت » فالاس عنده سيان‎ 
إنها قطعة تسر عن انفعال الشاعى انفعالاً شدیداً ومبمث‎ 
هذا الانفعال أله من السجن » ومن انه العاق المتكاسل اللاهي‎ 
عن 6ك آمه والممل مق أجله . ونلاحظ آنه قابل عقوق انه‎ 


۲۵۵ - 


حب واشفاق فقال : فلو كنت الأسير ولا نکنه . 

ونتجلى عاطفة الشاعى .هذه الصیغ الانشائية التي حفلتبما 
الأيات . وقد كان الانقعال في عنفوانه في مطلم الأبيات » ثم 
مخف حدته شیا فشيئًا حتى نباينها » كأن الشاعی بمد أن صب 
جام غضبه » وأفرغ شحنته النفسية » أدركه التب » وبلغ منه 
المد مبلنه ؛ فخارت قواه » وتهدج صوته » وتقطمت أنفاسة » 
فراح هدی» من روعه » ویسترد أنفاسه اللاهثة المتعبة . 

ویظبر أن الشاعى نس من طریق المنف آیضاً بعد أن 
يس من طریق الاعتذار والاستعطاف » إذ لم جده صرخانه 
الب الستتجدة بأهله وانه شا ؛ “فلحا إل وساطة آخیه ای" 
لدی کسری ‏ فبعث إليه بقصيدة بثه فها شکواه مما هو فيه 
من عذاب » ويطلب منه العمل على انقاذه منظلامسجنهالرهيب . 

غير أنه لا محرمنه فبهاعل تخليصه بالمنف كا رأينافي القطمتين 
الساقتين » بل وصيه ألا يغادر أرضه وتورط بالجيء إليه » إنه 
إن فمل با ۳ ول : 
اغ أ عل تأیه وهل . نفع المرء ماقد علم 
ان أغاك شقيق الوا د کشت لله وائقا 
لای ملك موق الد دنا حمق ولا ظلم 


۲۵ 
8 عر ىام ت Es‏ 2 و 9 0522 ری 
فلا تلفیی كا م الخلا م لا جد عار ما تفرم 
۶ ر ما ع و رن ان ۰ ع نا ها هاه ۶ 9 
فارضك أرضّك إن تاننا تتم تومه لس فماحلم 


وواضح أن أساوب عدي في هذه الأبيات مختلف عن 
آساوبه في الأسات التي حرض على فکا که بالمنف . فتفسيته 
عنا هادئة تبث الشکوی ممسات حر نة دة . وباختفاه حرارة 
الانفمال اختفت المزالة اللفظية وانقاع الغضب المنیف . 


ما اس من شانه 3 


الصا انا لث 


شاع م وفد 


ا#ماتمی الف العام اسعرى : 

في دراستنا لأغراض عدي » وقفنا عند كل غرض وقفة 
فو 4 استقرآنا فها مذهت الشاعی + وجا مله الف ٠‏ 
و کشننا عن الق الفنية التي بها في تضاعیف شمره » معناه 
وام وتماو لا ان ی الا ی ال اا 
وتعابره وقوافيه 3 وكنا لمهي من در اسه الغرض 3 وقد حددا 
ملاحه الفنية العامة في الشکل والضمون . وأنّا عن خصائص 
الشاعی الفنبة فيه . 

والان » بمد أن استکلنا دراسة آغرامه ‏ مك الق نظرة 
عامة على شمر عدي » حاول فبا أن حدد الطوابع العامة التي 
تطبع شعره » ونشير إلى السمات الكبرى التي انسم بها فنه » 


بت ۲۵۷۲ مت 

واللخصائص التي عم مها عدي وفرد . 
١‏ - ارو ار والسی : 

لمل من أم السمات البارزة في شعر عدي الا تکار والسبق؛ 
وهو اتکار لم قتصر على احية جزئية من نواحي القصيدة؛ بل 
اول اهزاس رالمان والمبور: انارت الأداء و تفل اة 
ومجا التقليدي العتيد . 

ولملنا لا نمدو الحقيقة إذا قلنا : إنه مجديد سابق للحطوات 
عصره › ظبر عل بد عدي 3 الشکل والمضمورن وناول 
الاطار والصورة 2 وكان للمعنى والمبى مله لصيب ۰ 

وستكشف عن جواب هذا السبق في التجديد » فنتناول 
الاغراض التي سبق لها عدي ۰ ثم نعرض لصنيعه الفني في كل 
شن الك و و 
۳ ار ر راص : 

ص نا ارف عدا سبق إلى و ففتح 

والغرض الأول الذي اف له عدي 3 وات دعا عه 34 


- ۲۵۳ - 


وجمل منه موضوعا بارزاً متميزاً في الشعر اماهلي هو الواعظ . 
لقد أسمعنا عدي عواعظه لا جددا واضاً » ماکان یصل 
إلى معنا منه إلا نات متفرقات من حكة الشمراء الجاهليين 
وتأملاتهم أمثال زهير وابيد وطرفة » ولا تلبت هذه التفات 
أن تلاثى أمام ضجيج الننمات الاخری التي حفلت بها القصيدة 
الاهلية . ویمد أن كنا لا نمث على المكة أو التأملات إلا 
قا الأغراض الاعوف > اسهد ازاه قصائد آفردت ل 
وانست لافاقما الفساح » وضمت معائيها الفر" اند اسان . 
له جلف مت هیوهت ره یشان 
فوقف له کرم قريضه » وأودعه عصارة تفکیره واقافته.وواسع 
تجاربه ومشاهدانه » فارتاد بنا حقب التاريخ في عصوره الختلفات » 


وعرض لنا موا كب لام والشعوب من کل جنس ولون 
فد تا عن المالك الواسمة والقلاع الحصينة واادن الزدهسة 
وا لضارانت اا و کته أن اموت راق ع الاك 
الحو دان على المدن والقلاع ٠‏ وأفنى الامم والشعوب 
ويلك قدم لديوان العرب غرصا جديداً ۰ ۸ سبقه إليه أحد من 
الشمرا» الماهليين . 

ومن الاغر اض التي سبق لپا عدي بدافعالوعظ القصص 


تس 


- 5658 


الشعري » الدرني والتارنخي » وهو قصص قاع على الثقافة والاطلاع» 
والشاهدة والتامل . وقد حدث عدي في قصصه الدني عن منشا 
ا ادم وحواء‌من النة ؛ مستمدآهذهالماومات 
من قراءانه في الكت الدنية المودة والنصراية أما قصصه 
اتارتخي فقد كان مدار تأملاته الواسمة عبر الا زمان الغابرة تتاول 
فيه اللوك و الامم والشعوب والمالك والمدن والقلاع > فدل .ذلك 
على ثقافة تارخية ودنية ما عرف ما شاعر جاهلي في زمنه . 


وقد ص با » عند حدشا على شعره القصصي » ما لع 
إليه الماحظ من سبق عدي إلى هذا الباب » ورن النابغة قد 
5 . 020 
ذهب مذهبه فيه ٠‏ . 

ومن الاأغراض الحامة التي سبق الما عدي الاعتذار 
والاستمطاف . والعروف الشائم أن الابنة الذبياني هو أولشاعر 
طرق باب الاعتذار ٠‏ وفتح لمن جاء بعده طرقه » وحدد معاله . 

ولگ 


ن دراسة اعتذارات عدىمقار باعتذارات‌النابفتکشف 
لباحت عن جوانب السبق في اعتذارات‌عدي و حمله‌عل‌الاعتقاد 
أن عدي قد سبق النابفة إلى هذا الفن » فکان «ذلكرائدالاعتذار 
الاأول في الشعر رن ۳ 


)0 انظر الشمر القصصي ص ۱۷ (؟) انظر اعتذارات‌عدي‌ص ۱۳۰ 


- 0۵ 


وتقل إلى وصف الجر فتحد عدیاً من رواده الکبار 
واه ول ٠‏ فلقد وسع دائرة الحديث عن الجر » وأغىوصفه 
حار ۱۰ ما تصل ما و عحالسبا من قريب ۲۱ بعيد فيقصيدة 
خرة خاصة بها قرا » فکانت خریانه المثال الذي نبج جه من 
پاامت كفر اه ار کل عقي وا طل نوالو اهن تدای 
را توعنيها نويا فين علق ف ا ا ها ادوا 
في رسالة الغفران من اعجاب بصادته الخرية » إذ جمل‌ان‌القارح 
پستنشدها عدي قائلاً : « يا أبا سوادة : ألا تنشدني الصاد 
اا که عق أشمان الغو فقت مدا ٩‏ 
ألم خللي عبد هند فلا زلتقريامنسواد الخصوص 

فيقول الشيخ : أحسنت . والله أحسنت » لو کنت الاء 
را كد لما أسنت . وقد عمل أديب من أدباء الاسلام قصیدةعی 
هذا الوزن وهو المروف بأبي بكر بن دريد » قال : 
ا الجد ولي | اسر فش 

لیس لخلقر عن قضاء محیص 
إلا أنك با أا سوادة وتات فا ای 6 


. رسالة المفران : ۷۰ وما بمدها‎ )١( 


- ۲۵ 


وفي الوعف ۸ يلتفت عدي إلى وصف الناقة الذ يكانمن 
أبرز أغراض اشمر الماهلى » بل عي بوصف الفرس ٠‏ مطية 
الفارس المتحضر الترف دعل ما آحس أن غبره من الشعراء 
الجاهلين بلغ مب . 

وبالجلة تلاشت الأغراض التقليدة البدوية من شعر عدي 
فم ببق منها الا" ظلال شاحبة » وحل مما أغراض حضرية » 
تشد على تطلم عدي إلى التجديد والاشکار » منسجما بذلك مع 
ته ولقافته وطبيعته . 
ب - الشكل 

لد عق روعاف سر سنس ى ال 
الجديد الذي ارتضاه لمعظم قصائده ومقطعاته . 

كان الشاعى ال محاهلي یلم في الغالل نهحا مین للقصيدة 
المرية ء شتضيه أن قف على آطلال البببة . بها الامه 
واا ؛ وففي الا حرقته وجواه » ثم يصف ناقته وقوها 
وصبرها على لأواء السير وحزونة الطريق » وقد بستطردلل‌وصف 
مشاه انشا :ونا ی یا مرش ماد وراک وت 
واقضاض . حتی إذا جاز ذلك كله مخلص منه إلى غرضه . 


- YOY — 


وقد شم أحيانا على بعض القطعات التي لم مخضم هذا 
الهج التقليدي الراسخ » إلا أن هذا الهج بقی امیکل السائد 
للقصيدة المربة الاهلية . والطابع الميز لما . 
ولسنا نزعم أن عديا خلص نان من هذا المج التقليدي 
للقصيدة ۰ فقد وصلنا كثير من شمره الذي وقف فيه على الأطلال 
وناجى الديار سالا عن الأحبة الراحلين » مستمرصًا جيل د كرياه 
سا کیا غزير عيراته . بد أنها وقفات قصار لا تشغل من‌هیکل 
قصیدنه سوى أبيات معدودات » وهي كل ما بتي لقصيدة عدي 
من الشكل التقليدي القدم وجا اللازم . 
وقد حل محل هذه المطالع التقليدية في شمر عدي بدايات 
نمكس الحو النفسي الذي نحياه الشاعى » وتمهد للموضوع الذي 
دم له وتأهب لمالجته » قول : 
أرواح مود ع أم يكور 
لك فاعمد" لأي حال تصير 
ان شيل المضابات من الات 
تار طرف" يمني وفيهٍ فتور 
ان اتف ی 


ي کہ 2 70 
مسك وعش مفانق و حر ر 


OA -—‏ بت 


د الماج في المتحاريب أو كاد 
بیض في ار وض ز هلواه مستنیی 
دوالك اه هوت ا 
هد في المارضيئن منك القعر" © 
واسضاض” الستّواد 3 ر الو 
۱ ت ولج و لحي تس 
على أن الغالب على شعر عدي القصائد والقطعات‌التيتماط 
توطوعا واحداً پلف القصيدة أو القطعة مجوه منذ البد» حن 
اتام » لاش رکه إلا ما تصل به بسبب وق وا كثزما وعد 
هذه الوحدة الوضوعية في اعتذارانه ومواعظه وحکته وخریانه 
وشعره القصصي ووصفه للشب والشباب > وهي الأغراض الي 
الضل اليا وا E E‏ 
في ساعات جده وضوه » ونعيمه وعذاه » واستمتاعه ولسامیه . 
وه لسبق كيين لمدي آن تصرف عن الأطلال ی کنر 
من قصائده » وأن يستبدل بالبدایات الوصفية التقابدية دایات 
یسوغبا على عينه » ومن معان شکره » وآن نقل الوحدة 
ا او ار فين إل مها دا مه 


)۱( القتير : الشيب . 


۲۵۵ - 


في ذلك لا يدور في فکره ویتلج في نفسه وشجم مع طبيعة 
حياته الفكرية والاجماعية والفنية " وهو في ذلك كله يكسر من 
طوق التقليدية والتبمية في وقت مبكر شديد التبكير . 

وحن نظر إلى صنيع عدي في طاره الزمني > براه قفزة 
مه میکره فى طون الي لري ج وم رة > 
آحدئت صداها الواضح عند كثير من شعراء الماهلية والعصور 
الاسلامية کالاعثی وجمر بن ای رسعة زاو لین زر گوای وان 
واي المتاهبة . ۱ 
مه ا مضورن 

لقد كارن لوحدة الوضوع التي ظبرت معالبا بوضو ح 
في قصيدة عدي أثرها في غزارة معابه وجدتها : فلقد دماه 
الوضوع الواحد الذي أل على نفسه » واستاثر ععظم هيكل 
قصیده ‏ إن ل قل فرد بها واختص ٠‏ إلى نون وجوه‌القول 
والتفان في نصريف المعاني وعرض الصور ۰ حتى غدت هذه 
الموضوعات المنسابة من قرارة نفسه » النابعة من فکیره‌احصب 
ووجدانه التوفز ۰ عنوانا عل غزارة معاسه وغناها » ودليلاً على 
سبقه في كثير منها إلى الأبكار اند التي لم .شترعها قبله شاع . 


عدي م | ۱۷ 


.#6 سه 


ولقد وقف القدماء عند كثير من معاسه التي سبو 7 
وأخذها عنه الشعراء المتأخرون فأقروا ذلك له بفضيلة ال 
والاتکار وقوة الشاعر . 

ذکر ان قبة في کتاه الشمر والشعراء أن ماسبق إليه 
عدي اد منه قوله 3 شحذره آن دخل او النمان : 
فلا لفن 1 الملا م إلا تجدعارما تعر" 
اة ان مقبل فقال 


لاف وب کم كمارمة 
لو تجد E‏ ف الناس‌تعترم 


وروي له ایض 35 من صادته التي تقول فبها : 
بت حاوف بار 2 ظكه 


22 


CD ۰ 4 


فيه ظباه ودواخیل خوص 
ثم يشير إلى أن هذه الصورة أخذها من جاء بعده-وهو 
علقمة - فال : 
کا بح ۵ سم له EE‏ 
لل إبريقهم ظبي على شرف 


(۱) العارم : الرضيع . وتترم : تبتفي من برضا . 
() الظاء هنا : الاباریق الشخام 


۱۸۶ ° انظر الشمر والشعراء : سلمأ‎ (r) 


ری 


- ۲۹۱ - 
وکر میلبل ن عوت 5 ست عدي في الانانی : 
وثلاث كلحامات ما ين مجاه وشيم الحم 
وقول : فسرقه ۳ واس فقال : 
لمن طلل عان‌المعل دفین عفا یه الا" خوالد حون 
وف الوشح لمرزباني ۳" أن مود الوراق وعلي بن الهم 
اشترکا في معنی ۰ فقال علي : 
کلم من عبل قد تخَطاه اردی 
فا یه اسرد 
وقال مود ۳" : 
۲ کم من ميض نمام الطییب" 
إلى سه ۱۳۹ کیب ا 
فات الطييب وعاش الربض" 
امتح إلى الناس نمی الطبیا 


(۱) سرقات آي نواس : ۸٩‏ . 
(۲) الوشح : معم . 
(۳) هو الشای مود بن حسن اوراف » عباسي : اکتر شە ره 


في الواعظ وا . 


- ۲۹۲ - 
وأا أخذاه تما من قول عدي بن زد : 
OF “o 0 5‏ ص ام 
وصحیح اضحی مود شرت وهو آدف‌للموت ممن يعود 


البت الاي : 


۱ : 600 
وروي ان عبد ره ف العقد 


Es oS 
: عم قول او من سبق إلى هذا المعنى عدي بن زد‎ 
لو بدي الاء حلت شرق كنت کالسّان بلاءاعتصاري‎ 
وحو هذا ما یرون العباني في الماهد إذ قول" :«ولقد‎ 
نداول الشعراء معنى بدت عدي « أو بغير الاء حلقي شرق » بعد‎ 
: عدي » فقال أبو واس‎ 
تت ماف عا لا يدفم الأ و صح حبك حتی ما به داء‎ 
: وقال الا‎ 
من غص داوی بشراب الما مكمه‎ 
فکیف يصنم من قد غص بلاه‎ 
: وقال المز آرزی‎ 
الا أدفم شب إن غصصت به فااحتيالي وغصتي منك بلماء‎ 


(۱) المقد الفرید : ۳۸/۱ . (؟) الماهد ۳۲۰/۱ . 


۲۱۳ بت 
ويروي السيوطي بيت عدي : 
روا مود عم يكور لك قعید لاي حال تعیب 
ثم قول : « قال جیل أول قصيدة له 
رواح من ثينة أو يكور غدا فان لایها تصير” 
52 5 من شت عدي و 4 
ومن معأ سه الطريفة وصوره المبتتجكرة قوله ف الحدى 
اعتذارانه للنمان بصف فيه قلقه وعذاه وأرقه : 
ور لعن سل 6 MW rl u‏ 
شئز جثيکاني مبند أ جمل القين على الا ف إبر 
ولا .بعد أن یکون النابنة الذبياني قد نظر إلى ستعدي 
فقال ۳( : 
ااي آیت الل آنك لى 
وتلك التي ام واو ا في 
)۱( شرح شواهد لني : ۱۹۱ . 


(۲) شنز : قلق . ومبدأ : من أهدأت الرأة الصي إذا حملت تفرب 
بيدها عليه رويد لينام . وااقين : الحداد . والاف : الب . 


۳( انظر الاعتذار ص۱۳۱ ۰ 


- ۲۹6 - 


3 


أن 'العائدات: .هرت 
2 و3 و 2ےه د ۶ 
هراسانه بعلی فرائی ودش 


فبت' 5 
وقال أيضا : 
وعيد أي قاوس في غير که 
أناني ودوني را کس فلضواجم) 
بت كأتي ساورثي مث 
من ار قش في أليابها الم" نافسع 
ومن صوره الجديدة الرالعة التي جر ما شعراء الجر 
المپاسیون » وقلبوها على کل و قوله في وصف اش وقد 
مرجت فطفت فوقها الفقاقيع الجر كالياقوت الملا لىء : 
رة قبل مزجا فاذا ما مرجت لناطعمهامن ينوق 
وطنت فوقبا تنم كاليا قوت حمر بثر هالتصنفیق 
وقوله في وصف الزجاجة : 
يتسكروا علي سحرة فصتم 
من ذات كوب مثل قمْب المالب, 


8 
۳1 
واه 


زجاجة ملء اليدئن, كاتا 


قتديل فصلح في كنسة راهب 
(۱) انظر تطور امريات في الشمر المربي من الماهليةإلى أبي نواس : ۷١‏ . 


- © 


ومن صوره الطريفة المبتكرة أيضا قوله في وصف سرعة 
الفرس : 
برأب التدبسم مرسل ‏ كاحتفال المیت بلمزن‌لیفن 

ولمل فما قدمناه من تصوص ديلا بت على خی عدي 
بالمماني والصور » وسبقه إلى الطريف البکر منها . کا سبق إلى 
عند مین الامراضن الفمرة "ود فى تاه اقصیدة اة 
فکان له .ذلك فضل السبق والا تکار والتحدد في شك ل القصيدة 
ومضموما وموضوعاما . 

۳ 

اررصار والطبع : 

إن القاری» شمر عدي مد نفسه آمام شاع مطبوع » 
تدفق الشعر من أحماق نفسه ۰ فيحكي ما ختاج فيها من مشاعس » 
وما يضطرب من أحاسيس وافمالات . 

ولا رو أن تز عدي بالأصالة والطبع » وهو الشاعی 
الذي لم يمل الشمر إلا استجاية لنأمات نفسه » وتعبيرأ ما يدور 
في ذهنه من أفكار وخواطر . ملحكت عليه لبه واستبدت 


تفكيره وإحساسه ۰ 


- ۲۹ 


وتتجلى أصالة عدي الشعرية وطبمه السجح المطاء في غمزارة 
معانيه وتدفقها وتلوینها » وفي خر الأساليب الوائمة لها . 

فني الوضوعات التي تصل بمزة نفسه وعس كيرياءه . 
آو الى شاول حقيقة رهيية من حقالق الکون والمياة والأحیاه, 
أو التي صف جو البادة والسباق والطراد والصید والانطلاق 
المنيف » تراه تقي الفظ الكريم الفحل الذي قرع الأذنوعلا” 
افم » وبرسم او الناس الني آراده الشاعی . 

قول في هجانه لأعداله المترإصين به : 
ذربی إن" آم‌ل لن يطاعا وما ا حلمي مضاا 
ألا تلت الثعالل” قد وات علي و ال هریس ضباعا 
ا 


و هو ل 3 : 


لحمي وأفر ق من حذاري أو اما 


آراهنم محمد الله بمد جتخيفهم 
غرابهم اد مه الفتتر واقما 
وقول في إحدى مواعظه : 
فاسأل الاس أن 1 ي طحطح اھر قبلهم سابورا 
وأما في الموضوعات التي تصف فسه المرحة الضاحکة 


- ۲۷ 
الطروب > وأجواء موه ونعيمه فتراه تخیر الافظ الرقيقالأوس 
لناعم * والترا کیب الرشيقة والصيغ اللطيفة . 
تقول في إحدى خرياه 

بكر الماذلون في وصح الم 

a‏ وار ل ل بي 
ويلومورن فيك با انة عبد ال 

4 و القات عندگم نت هو ی 
لست آدر ي اذ أً کتروا النذل عندي 


ف لم ۶ 6 


اعدو وم مني ام صد 
وقول في وصف المسان اللاثي خلين لبه : 
زان الشفوف نضحن بالسك وعش مفانق وحرير 
وقد أمده طبعه الشاعري الثر" بقدرة فائقة على التصوير 
المي » فكسا شعره بطاثفة من الصور الرائمات ؛ جسمتمعانيه 
وأبرزتما في أجل الملل وأوضح الأشكال في عفوية ويسر 
و 
ول في وصف نسائه الب ا کیات النانحات على سجيتهن المعذىن: 
e‏ 2ےھ ثم 9 


و بمي مقفر إلا اء 


أرامل 7 قد هلک 


ا 


- A - 


یبادزن الاموع على عدي 
ڪٿ ن 


بلا" أن الأكف على عدي 


ق و سر و۶ َه 2 
ویعطف رجمین إلى الحیوب 


اسع رقم 7ت 
خانه حر ز ار جب 


وخيال عدي تصل يا نفسته وسلته ٠‏ ورم انصور 
التي تعكس تلك النفس الرحة حي » المعذية حيئاً آخر » وهذه 
البدئة الفنية الترفة . ومن ثم كانت صورهواحة قریبقمن الأفبام؛ 
لا آتر فپا الکلف آو الاغیات . 
قول في وصف نفسه العذتة السپدة : 
شئز جني كأتي مدآ جمل این على اف بر 
وقول في وصف اسان الفانات : 
يض علهن امس" وني اذ 
۱ عناق من نحت ۷ کتة e‏ 
کابیض في ار وض الستور قد 
آقفی ما إلى الکتیب تر 
وعدي فق لاه انشارات رائنة كلعل مر هه قاف 
خصبة وخيال محشح وتاب» قول : 


- ۹۹ - 
الم دعاموا للخیر والشر" E‏ 
ناقتا الام عوجا رواجما 
و أرض لااطتن بأهلبا 
من را المصانعا 
وما قوله : 
5 راقد الليل ۳ وله 
۱ ك الوادث قد بطرقن م 
ويتجلى طبع عدي الحصب وشاع ته الأصيلة في موسیقا 
ففروف a E‏ 
من مور الرمل والفيف والسریم والوافر » وقد آشار و الملاه 
في حدثه عر ان القصيرة إلى هذه الظاهرة الموسيقية فی‌شعر 
عدي » وردها إلى دثته الحضرية في امه فقال " : وويطيد 
هذه الأو زان اتسار في آشمار الکتین والدین كمس بن أي 
ريعة ومن جرى محراه كوضطاح اليمن والعرجي » ويشا كلم 
في ذلك عدي بن زید لاه كان من سكان المدر بالحيرة » وهذا 
ما دما المستشرق غوستاف فون غسنباوم إلى آن سلك عدا 


(۱) الفصول والنلات ۲۱۲/۱ . 


E 
و مره الا ان رن الا رة ره تناح و مان‎ 
» المزيرة والمناطق المراقية والحيرة » الماصة الثقافية لك المناطق‎ 
وعيزت بالتنوع في الوزن › والزوع إلى البحور المفيفة‎ 
والموسيقا في شمر عدي متناسبة مع الوضوع الذي تظلله‎ 
فبي في اعتذارانه شجية نأنحة ۰ مؤثرة الانقاع حزينة النغمة » تصور‎ 
نفسه الكسيرة الراسفة في الأغلال » الشاكية ليله الطويل‎ 
: وعذاه الشديد‎ 
الا با طال يلي فلا اه تن‎ 
فان آمسیت مکتتبا حزیا  كتير الم داي الاساز‎ 
فقد بدات ذاك سم بال وأيام ياي قصار‎ 
الا مبلغ الثمان عتي علاية ء وما يمي السرار‎ 
أن الرء ۸ خن حدیداً ولا هضبا ی الو بار‎ 
و لکن کالشراب مناه دی وحادي الوت عله ما بار‎ 
: وهي في حکته هادة رئية‎ 
فنفسك فاحفظا ع عن الفي وار دی‎ 
مى تلو هایتو اتذي بك بتتدي‎ 


)۱( انظر دراسات في الأدب العریي لفون ضر نباوم : ۲۹۵ وما بمدها 


- ۲۷۱ - 
وهي في حننه لأنام الصبوة والشبات هامسة ناعمة : 
Ea oS‏ 
ا وطواف بالخَّذوف التّحوص ” 


۳ 2 و > الام 
بالیت شعري و انب وت ۱ 


5 


a 5 3 3‏ 3 9 )۲( 
متی اری E‏ حوالي | صبص 


وفي غزله وخریانه مرحة عذية : 
ثم نادو ا إل الموج فقامت قیتة فى یمیها ریق 
وقول ۳ 
1 يه ۳ 
سارقن 9 الأستار طر فا ف 
ویر زان من ف شق ابخٌدور الأ صابما 
وفي هحائه لأعدانه عنیفة هادرة : 
E TOA‏ 
و سرع فيه النافذات البو اضما 
ترون السعي اس وقلة 
غل تشع الو جو سودا براقما 


)۱( االخذوف : الأتان الوحشية » والنحوص من الأتن : مالا ولد ماولالين. 
(۲) المحة : النين . والاصیص : أسفل دن مکسور . 


VY # 


وهكذا سرب الوسیقا من شعر عدي متناهمة مع الو 
الشموري الذي نحياه الشاعى » متاوية بلون الموضوع الذي بطرقه 
وسط القول فيه . 

۳ جاع لقول فى مکو بات شاعرءة عدي : معان غزيرة 
متدفقة » وأساوب رصین ج النسج » متخير الفظ ‏ ملام 
TREN‏ آولك طبع شمرهبطایم 
الا صالة ٠‏ ووسه عسم المفوية والطبع 


۳ 


ارق 

لم يكن عدي وق لقبيلة ۰ ولا 8 لكبير أو عظم؛ ونا 
كان قيثارة افکره وعواطفه وتأملانه » إن صم التعبير ۰ فلقد 
شد إل قبتارة الشمر الا اهل ورا جدیدا يدن استجاب 
شحسات سه وومضات شکره 3 وعزف على هذه القیثارة ملء 
قلبه وحناياه 5 

۸ نموزه نشأنه وحياته الحضارية في كنف أمسرة كبيرة 
متحضرة أن بطرق أبواب الاوك والعظیاء » يلبج دحم ليحظى 
منهم مجزیل العطاء » ومن ثم لم يضرب | كباد الابل إلى أحد » 


۲۷۳ 


و قطع مفاوز الصحراء عتاح حور العطاء والمحود » و ور 
باه نج نا AS‏ ومن ثم کہ قم القميلةوأعراف 
القوم 3 واعا نما ف حفص من آلمبش .و نم بلين الحياةوغضارماء 
وعت من تمافات عصره حتی استنار عقله وانسعت افاق شکره 
و مار ند ومشاهداه وحاه الحافلة بالأحداث الخطيرة » التي 
هوت نه سد رفعة 3 وأذلته لهد عة 3 لصر وب من الافکار 
والمعاني » فكان ننيجة ذلك كله أن انساب شعر عدي من أعماق 
فبو صادق في اعتذاره واستعطافه وشكواه من السحن » 
عا رجحم صدی قلبه الحرريح الملذع ۱ 
لمق" یل" دي تن طو د 0 عظم ا 0 0 و 
وما ظر ام ىء فيالميدٍ ا وفی‌السافین ذو حدق طويل 
وهو صادق في مواعظه ۰ لأنها لبم من أماقنفسهالشاعرة 
الحلقة في قاق الانسانية الرحيبة ٠‏ التأملة مواڪب البشسر 
ومصائرم العتومة منذ أقدم الأزمان : 
ن آل تار تنعل من نوم وتو 
أن اباو ا ون" بنوهم أبن اباژهم ون الحدود 


VE ل‎ 


E‏ ۱ منهج المنابا فادوا 


َه 8 ۴ ر و 
وارابا قد حال شا ورود 


وهو صادق في شعره اللاهي العابت » لابه يعبر عن شبه 
الستشرة الضاحكة المنسمة في فترة عنيئة من فترات حیانه : 


نادمت في لیر بي عقا 
کان ریم السك فى کا سبا 


۸ 


من سر هھ 
فاشرب عل اال ولذانه 


العش" ول ار 


ا ا و ا 
إذا مز جناها عاء الا 
فلیجل الاح له سلا 
تب الوم ان نت 


وهکذا مجد الصدق الطابع الميز لشمر عدي ٠‏ لاله نایم 
من القاب الشاعر 3 مسرت من النفس المنفعلة . ومن لامح 
فيه 1 للتصنع والمداهنة والمداراة . 


ارو تسایر 


ومن السیات البارزة الأصيلة في شعر عدي الاساية 
وهي نتيجة طبيعية للموضوع الکبیر الذي شفل تفكيره وماك‌علیه 


ها باه ا 


فلقد انطلق عدي في مواعظه مجوس خلال تاريخ البشرث 


ا 
Es‏ الأمم والملوك والدن والضارات > متأملا 
ا راف عند القانون الأول انالد الى تعنوله حباه 
البابرة » وينزل عند حکه کل انسان » وهو الاتقال من الحياة 
امتح ركه الفنية المافلة بصنوف التم الو ان الئسم » إلى السوت 
الصامت والسكون القیم قول : 


۶ مس 


وأرى ذا العش لا تحر زه لمعة يعمر أو غيب و طن 
هل له إن الال قعص من غناه غير قر و كفن 
عنما تخبطه أشياعه فلت الدهس له طبر امجن 

ولقد شغلت هذه الفكرة الانسانة عدياً وسيطرت على 
تشکیره حتى إنها صرفته عن القول ف‌الوضوعات الحليةالأخرى . 
فنحن لا نكاد نجد في شمره آثرا للون ال حلي من تصوير لياة 
ماوك اليرة وأساليب عشهم وتقاليد قصورم . کا تالا نقع عى 
تصویر واضح للبيئة الحلية الغنية التي عاش فيهاء إلا ما اتصلمنها 
بلبوه واستمتاعه . 

والذي بدو لا من طبع سبرة عدي هن 
عدي م في أول حيانه مرحلة شمورية نسم بنلبة الذانية عليها » 
وذلك في الفترة الحنيئة التي نم بها واستمتع بطيبات الحياة » تلمهأ 


عدي م | ۱۸ 


- ۲۷۹ - 
بعد ذلك مرحلة شمورية ثانية » فما میج من الانسانقوالذاية 
وذلك في أوائل آیام سجنه . ونتجی هذه الرحلة في اعتذارانه 
الاولى . 9 لها صرحلة شعورءة الثة طفی فما عليه الشمور 
الانساني » وذلك في القبة الأخيرة من حيانه » حين طال سحنه 
ويس من الفرح » فانطلق بلتمس عنزاءه وسلواه في استعراض 
أنباء الغابرين ومصائرم . وفي هذه المرحلة سمو مواعظه إلى الأفق 
الانساني الرحيب » لتاني مشكلة الانسان المالدة في كل زمان 
ومكان ۰ مشكلة المياة والموت والفناء . ومن ثم كان شعر عدي 
الوعظي اسان) لا حده حدود ولا شتصر کل جنس آو اون 
خاد) على مس الأيام » لأنه يماح مشكلة المياه الانسانية الخالدة . 


هذه هي الحصائص والميزات التي اسي با شمر عدي » 
اتکار في شكل القصيدة العربة ومضمونها » وأصالة في الشاعرية 
وخصب » وصدق في الشعور وعفوية في التعبير » وانساية 
في ادف والانحاه . 

0 
جوب في مرم : 

عل أن شاعرنا لم يسل مرن بمض العيوب والهنات ۰ 

أحصى عليه بعضبا القدماء » وانخنوها مطعتاً في شعره . 


- ۲۷۷ - 

وما آخنه النقاد القدماء على عدي السناد » وهو اختلاف 
في الرکات قبل حرف الروي » فقد ساق ابن سلام في حدبثه 
عن عيوب القافية ( ااستناد ) قول عدي : 
فقدمت لادم أراهشيئه ‏ و الب و 

م قال : « قال الفضل : « کذب میت » » فر من السناد . 
وارواة هي الأول عل قوله : « ومینا؟ » . 

ویذکر ان هة ما آخذه الاصعی هل عدي في وصف 
اليل وار ۹ فيقول 9 : 2م قال الأصعى : كان عدي لا نحسن 
أن عت الیل » وأخذ عليه قوله في صفة الفرس : فارها متتايما 
وقال : لا تقال للفرس « فاره » . اغا يقال له « جواد » 
و « عتيق » . وقال للكودن والبغعل والجار « فاره ». ووصف 
الجر بانحضرة ‏ ول یم آحد وصفبا بذلك . قال : 

والمنشر ف افندي" تسلقی بم 
عفر حطر 2 ال رل 
وشن إذاسامنا للا صمي ما أخذه على عدي في وصف‌انیل , 


)۱( طيقات فحول الشهراء : 1۲ . )۳( الشعر والشعراء : ۱۸۱ .۰ 


- ۷۸ - 


اننا لا نسل له عا أخذه عليه في وصف الجر بالحضرة « لاه م 
يمل أحد وصفها بذلك » . ففلشاعى أن بسف الجر بلون الذي 
يراه » وبالشكل الذي تذوقه . ولس حتما عليه أن قف عند 
لون بعينه ومد عليه » وهو شسرما أأوانا ختلفة . ولا ريب أن 
الجر التي عرفها عدي في الميرة وشریا غير الجر التي عرفها 
الماهليون ووصفوها في شعرم » ولعلبا كانت مختلفة الألوان » 
فہل من جناح على الشاعى إن وصفها ا راها بالحضرة أو الزرقة 
أو الجرة ؟ بل إن الجر الحضراء قد تكون من أجود أنواعالخور 
في الحيرة » وهذا ما ذهب إليه ان قتبة في تفسيره الببت 
قال" :« ويمنى شرابا أخضر وهو أجود الجر » . على أن عديا 
۸ قتصر في وصفه لها على الحضرة » بل وصفبا بالحضرة واعرة 
أيضا » ما يدل على أنه كان يصف ما نقع عليه عينه دون أن 
نک اغلال اتقلید: ول سا آفرال الاخرن . 

لقد كان أبو الملاء آوسم فقا في نظرته التقدية لصادة 
عدي الجرية » إذ ل يستوقفه فما ما استوقف الأصعمي من‌وصف 
عدي الجر بالحضرة » بل إنه أشاد بها واعتبرها من بديع أشعار 
المرب ۰ وسجل ما لمدي فضيلة السبق . 


)۱( العاني اكير 44 . 


- ۳۷۹ - 
ل 
الت شري وان ذو عة متی أرق شم باحوالي أصيص” 
وسن ماھ علق فى رى وتاطف قائله" : » وما 
كنت آختار لك آن تقول : ( بالیت شمري وان وة ) 
« يشير إلى وصله همزة القطم في « أن » ۰ وحذفه الالف التي 
بعد النون » ال بذلك قواعد اللنة ثم تقول : « ولو قلت : 
با یت شعري أنا ذو عحة » ذفت الواو لكان عندي اخس 


م ازا 
واشيه و ۰ ؟« ۰ 


وا بلاحظه الدارس شعر عدي عليه من عيوب » وقوعه 
في بعض الاحیان في ضرورات عروضية غير جائرة كالصل فيقوله : 
معو الى ابر مق ی ۰ وق 3 مر م ۰ 
قد ان ان لصحو او تقصر وقدالى لماعبدت عصر 
فقد حذف مر“ عس‌وض البت ودها اشروق ففغدت 
( فعلن ) ٠‏ وهي علة لا تلحق عروض السريع ۰ 
له تتفان علاو تا کصفحر أو له رز م 
في التفعيلة الثاسة من عحز البمت 3 » وهو زحاف لا يلحق 


(۱) رسالة النفران : ۷۰ وما بمدها . 


As 
التقارب إلا في ( فمولن ) الواقعة في أول الصدر » وهذا أيضاً‎ 
. من مخالفات عدي العروضية‎ 
) وما بلاحظ عليه أيض) استعیال لفة ( أ كلوني الراغيث‎ 
: في قصيدنه اللامية التي بذ کر فها قصة بدء الق » بقول‎ 
اا و و ا‎ 
وأوٴجداا لمو ع وال و صاب والمللا‎ 
على أن هذه امنات التي آخذت عليه لم يسم من متا‎ 
شاعر > وهي مع ذلك قليلة إذا قست نات غيره من الشعراء.‎ 
ویقلل من خطورمما آنا لم تفش في شمره . ومن ثم لم نکن‎ 
. لتجرح شاعرته ۳ تقدح في مكاته‎ 


- ۲۸۱ - 


القرماء وسمرم : 

لعلنا لا نمدو المقيقة إذا قلنا : إن فریقاً من العاماء القدماء 
لم نصفوا عدیا حيها حكوا عليه أنه شاعر مقصرعن غول‌الشمراه 
لاستطيع أن جارهم في آفاق الفن الرفيع . 

ولقد أصاب هذا امک سممة عدي الأدسة بالأذی ؛ وألحق 
لشعره الضيم " إذ روت الصادر القدعة هذه الفتوى الصادرةمن 
أعلام الرواية وشیوخبا في القرنين الثاني والثالث » ورددتهاالمصادر 
من بمدها قرا تلو قرن » حتى غدت كالقيقة الدامنة لمدي ‏ 
والقول الفصل في تقوم شعره . 

وم نکن هذه الأحكام التي صدرت عنهؤلاء العاماء الرواة 
مبنية على تقصي فن الشاعر ونقد القم الفنية في شعره » وإغا 
هي آحعام سريمة لا محلو من تعميم » فبها راحة اتعصت للشعر 
البدوي » والتحامل على شمر المواضر والأطراف . 

وفما يل عرض سريع لأقوال هذا الفریق مرت العلماه 
القدامی الذن غضوا من شاعرية عدي وه دم وله 
الیاد الفحول من الشمرا* . 


- ۲۸۲ - 
ر الرزبایي و في الوشم"" أن الأصعمي تن با مرو بن 

لملاه : « كيف موضع عدي بن زید مب الشعراء ؟ قال : 
کسپیل في النجوم مارا ولا دخل فا ۰ ثم آورد روا 
ا عن المفضل أله قال : « کانت E‏ 
فكان عدي ن زید إسمع لغامهم 3 ف ا 

وسال أبو حاتم السجستاني الاصممي " عن عدي بن زد: 
آفحل هو ؟ فتال : « لس شحل ولا آنی . قال 7 حاتم :و عا 
سألته لأني معت ان ۱ یقدم عليه هه 

وكان الأصممي يقول : « عدي وأبو دؤاد لا ترويالمرب 


60 


آشمارها > لأن ألفاظيا ليست لجدية ‏ ) . 
وكارن يقول هو 5 عبيدة في عدي بن زد : عدي 
57 ۱ 49 
في الشعراء عنزلة سبيل في النجوميعارضباولا مجری‌ممباحراها ‏ . 
وبأفي بعد ذلك ان قتبة فیثت‌في کتاه الشمر والشمر اء“ 
أقوال هو لاء العاماء ارواة » وبضيف قوله : « وعاماؤنا لا رون 
مدا تقول أيضا :ل والغرف لا روي شصره 
)0 الوشح : 0( الصدر السابق : ۷۲ . 
(۳) فحولة 0 اء : ۱۸ . (4) هو ممد بن مناذر شا عباسي محرد . 
(0) فحولة الشمر ا« : ۱٩‏ . )0( فحولة الشعرأء <A.‏ 0© 
)۷( الشعر والشعراء : ۱۸۱ )۸( الصدر السایق : ۱۷٩‏ 
© الصدر السابق : ۱۸۷ ۰ 


- ۲۸۳ — 

ان القائلة شم تاه ركان سای اه ده وا 

الكت 3 3 ورد قول الا ما اه عل عدي من 

عيوب : « كان عدي لا محسن أن ينعت اليل » وأخذ عليه 

قوله في وصف الفرس « فارهاً متتایماً » . وقال : لا بقالللفرس 

د فاره » آعا يقال له « جواد » و « عتیق » ويقال : للکودن 

ار رهم مرت ار الحضرة ۰ وم بعلم أجل 
وصفبا بذلك »قال : 

والنشرف امتدي تسقی ه 
۱ ای منوا عاء الخریص" 

ویذکر أبو الفرج الأصفباني في رجمة عدي ما قله الماماء 

ارواة في عدي فیقول " : « هو شاءر فصيح من شمراه 

الجاهلية » وکان نصراناً » و کذلك كان آوه وأمه وأهله ولس 

من یمد نف الفحول » وهو قروی . وکاوا قد آخنوا علیه‌آشاه 

عیب فپ . وكان اام و عبيدة بقولان : عدي ن زد 

في الشمراه عنزلة سبیل في النجوم يمار ضما ولا مجري معبا يحراها. 

وكذلك عندم ا ن ا الصات . ومثلیا كان عنده من 

الاسلاميين الکیت والطرماح . قال المجاج : کانا سألاني عن 


(۱) الشمر والشعراء : ۱۱ . (؟) الأغاني ٩۷/۲‏ . 


۲۸۵ - 
الغريب تأخيرها به . ثم أراه في شمرها وقد وضعاه في غير 
مواضعه » فقيل له : ول ذاك ؟ قال : لأا قرويان بصفان مالم 
ريا فیضمانه ی غبر موصه ‏ وا دوي اا 
في مواضعه . و كذلك عندم عدي وأمية ) ۰ 

هذه هي أقوال القدماء الذن غضوا من شاعس له عدي ۰ 
فلم يروا فيه الشاعی الذي يسمو إلى صرب الفحول . لأن ألفاظه 
الخيرية قمدت له عن شأوم » وباعدت مله وبين منزلهم الرفيعة 
في سل الشعر العربي . 
بأخذون عليه بعض المنات التي لا .كاد سل منها شاع . 

وواضح أا أقوال ل نستند إلى مقایس تقدبة موضوعيق 
تناول شمر الشاعى بالتحليل والنقد » فتبين ماله وما عليه ۰ إذ 
لتقد الأدبي بهذا الفبوم لم يكن قد وجد في تلك الفترة بعد . 
ونغا هي أحكام سريعة اتعميمية » لا تسل في كثير من الاحیانمن 


إن أ كر الماخذ التي أخذها العاماء الرواة على عدي ألفاظه 
ابر ید ار قیقه اللنه فہہطت اسیا مبز لته عدم 3 وهات قمة 
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شمره اللفوية » فل ير الماماء فيه حجة . فبل كان حت للالفاظ 
الحيرية کل هذا الاثر السلي على شاعرية عدي ولفته الفصيحة ؟. 

ما لا شک انه آن هرا جاتر سقه امضارة فی ابر 
وما لقن من لفات عصره » وما اطلم عليه من تقافات » وکان 
ذلك أثره في لغته وتطويما لاجو لا ري زا تاه الفكرية 
الجديدة التي طرقها . 

ولكن ذلك لا يمني بالضرورة أن رح به ألفاظه الحيرية 
عن فصيح كلام المرب ؛ وعد به عن شأو الشاعرية البدعة 
الأصيلة » هن الثابت أنه كان للشعر قبل الاسلام لنة أدبيةموحدة» 
محتذمها الشعراء الماهليون جميما . عندما يطرقون باب الشعر » 
وولون وجوههم هط ر النظم > معرضين عن اللغات التخاطبية 
في كل صقع ودبار » وم على رم ۳1 احلية وأدخالهم بعض 
ألفاظها في شمرم ۰ کانوا یلتزمون تلك اللغة الفصيحة التي تعارف 
علمها النظم العربي للشعر » ووقف عند الفاظبا الصفاة وتعابيرها 
المتخيرة واسلوما التمیز . 

ومن ثم" لم بر العاماء في عصر التدوين حرجا فيأن يدخاوا 
شمر عدي في کب الأدب والفة والاختيار دون أي اشارةإلى 
الفرق بن الألفاط البرية وألفاظ البادية » بل إنك لتجد فيمعاجم 


- ۲۸۹ 

اللغة الشاهد من شعر عدي إلى جانب الشاهد من شمر امری: 
القس وزهير وطرفة لا فرق سما » وهذا دليل وحدة اللغة 

الأدسة الي وصلنا الشمر الماهلي مدو ما . 
وبالاضافة إلى هذا كله لم نقطم عدي عن النهل من معين 
اللغة الصافي في البادية إذ تؤكد أخباره أنه كان بدو في فصلي 
السنة » فيقيم في جفير » وهي بقعة من قاع جد + وينزل 
في أحباء في كيم > وتغذ أخلاءه من بي جمفر ۳" . فصلته بالبادية 
م تقطع عله التميمي لم بت » وان كانت المياة الحضارية 
قد غلبت على تفكيره ومشاعره » فصقل تطبعه ورققت منأسلويه. 
وإذا سامنا جدلا أن ألفاظه الحيرية تور في الاحتجاج 
بشعره » فانها لا بغي أن تور في شاعربته وجال نظمه وشرف 
معانيه ؛ ذلك أن الشعر الرائق اليل ثي*: وصلاحيته. للاحتجاج 
نه ثيء آخر وق رن كل شعر لا حنج نه شاف ري 
مستهجناً > ولا کل شعر تج ه عال اسر مسب ۰ ورب شاعر 
حدث لا حتج بشعره فاضت قربحته الصافية بالشعر السمح المنقاد 
المعجب ؛ وشاعر بدوي قدم محتج بلغته أتى بالشہر العصي 
الست‌کره البنيض . وهل ,ستطيع أحد أن محط من منزلة كبار 

(۱) انظر الاغاني ۱۰۵/۲ . 
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شعراء العرية في العصر العباسي كأبي تام والبحتري والتني ملا 
جرد أنهم محدثون لا حنج بلفتهم ؟ 

لا ريب أن اللغة الفصيحة القوءة من أ كير عوامل‌الشاعریت 
ولكنها ليست الشاعرية كلبا » وصلاحيتها للاحتجاج ليست مقياس 
قوة الشاعر » واليزان الدقيق للشعر بغي أن مناول خصائص 
الشاعر الفنية كلبا » ومدى ماوفره لشعره من قم فنية لضفي 
عليه هالات الال ونشيم فيه الا" والرونق . 

هذه واحدة » والثانة أن القدماء أخذوا على عدي سبولة 
ألفاظه ورقة اساوءه . ورد هذه الرقة والسبولة إلى دلثتهالحضرية 
وطبيعته الفنية وثقافته العقلية من جبة » وٍلالوضوعات‌التي طرفبا 
كالاعتذار والوعظ والئزل وصف الجر من جبة آخری » وكلبا 
موضوعات"تطلب الرقة والسلاسة والسبوله . ولو أن عدا أعرض 
عن طبعه و شته وثقافته > ورام الاغیاب والاقتداء بالحاهلييناليداة 
لاا الا بالشمر التکلف الت البارد . 

على أن شمر عدي لم يكن خلواً من المزالة اللفظية حتی 
بوصف بارقة والسبولة فحسب بل إن فيه الرقيق والحزل.والسبل 
والوعر » واللين واللمشن » وهذا شعره شاهد على ما تقول . 

والذي سدو لنا من موقف هؤلاء العاماء من شعر عدي 


- FAA - 


أنهم کانوا يقيسونه بالشمر البدوي » وهو الشمر الأمثل ف نظر ي 
الني ارتاحت اذام اغ طباعیم وأذواتهم مافیه من 
جزالة ووعورة » فرأوا في صفاء شعر عدي وروثقه ورشاقتهضعفاً 
وليونة وعانفة للطباع ۰ ولقد کانوا أحرص الناس على صيانة 
لته إن شرب لها ثيء من الدخيل فيفسد تاها » فم 
يجدوا سبيلا إلى ذلك إلا الاقبال على رواءة الشمر البدوي النق 
الذي احتضنته الصحراء » والاعراش عن كل شمر حضري نما 
في الأطراف ۰ ومن ثم أل الزواة اد ول شی نى ور 
الاحتجاج به ؛ وكان ذلك سيا في النض من شاعرية عدي ۰ 
وإخراجه من حلبة الفحول من الشعراء » يدل على هذا قولان 
سلام في حدثه عن الطبقة الرابعة من الشعراء التي ما عدي : 
« وم أربمة رهط فحول شعراء » موطعیم مع الأوائل » وعا أخل 
م قله شعرم ادي اه 

ولا محسين أن القدماء هتا كوا بنزعون عن قوس‌واحدة 
في هجن شعر عدي أو الط من منزلته . بل كان هناك فریق 
كبير یمجب بشعره » وشدمه على غيره من الشعراء.و شغي وقته 
لسننشد شعره ويثر بهو حمل منه عوذجارفیم حتذی و ماس علیه. 


)۱( طقات الشعراء : ۱۱۵ . 


- ۲۸۹ - 

وإذ قدمتا الفربق الأول ف شعر عدي ۰ و اقشتا U‏ 
عليه » تری من تام البحت أن تعيض آقوال الفریق الشاني » 
لملنا خلص في النتيجة إلى تكون > مق اب مكوث ادق 
إلى الانصاف وأقرب إلى الصواب . 

“روي الصادر أن الذين اهتموا بشعر عدي » وأعجبوا به 
و آشادو | عمزلته 4 و و من طبقة واحدة ¢ وإعا 3 من 
طبقات مختلفة » فهم الملفاء والشعراء والعاماء والأدباء والتقاد 
والغنون ۰ وهذا دليل سيرورة شمر عدي وا البالغ في فوس 
واوا الناس على اختلاف منازلهم ورتهم في شتى المصور . 

بذکر المرزباني"" في ترجته امدي طائفة من شعره.منهاقوله: 

عن المر ۶ لا تسا ل وأبصر قریه 
ار القرن بالمقارن ملقد 

قول : " روي ع ن المسن البصسري أنه قال ۳ : قال 
رسول الله (مققم) : كلة ي ني ألقيت على لسان شاعر : « وف 
القرين بالقارن مقتد » . 

ويذّكر الماحظ أن المليفة الراشد عر ن الحطان كان 


)١ ۱)‏ مح م الشعرا : ۸۰ . 
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فيا لش عى واه کان ت فول ى بان 
والتبيين'" : قيل لعمر ن الطاب رمه ا قيلللا وسية أي 
منظر ا ؟ فقالت : قصور سض في حدائق خضر » فانشد 
عند ذلك عمر بن الحطان بت عدي بن زد العبادي : 


[ 


RK 


بیْض ف 57 زهس: وو 
وفي العقد الفرید " أن معاوية كان یمجب بشمر عدي ؛ 
فدعي عرة إلى وليمة غنی فما ان صياد المغى أسات عدی : 
n‏ را الاي ا با 
رب نار ش. ا تتضم ابي والغارا 
ولبا ظي یوججا عاقد في لحر زتارا 
فأعجب معاوية بالمناء ع حتى قيض ده عن ٠‏ اطعا م ۰ وجعل 
يضرب برجله الأرض طر) . 


وإلى هذا الاعجاب من معاوية بشعر عدي يشير الجرجاني 
ف Lt‏ ر تمصت نش ومن نم ده من الرواة 


(۱) اليان والتبین 5/١‏ . (۲) المقد ۱۸/5 
(م) الوساطة : ٩‏ 
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المتحاملين على الشعر الحضري الرقيق فيقول : « وقد بعدت بهم 
العصبية في ذلك إلى اول بعض المتقدمين ٠‏ زعم الأصممي أن 
المرب لا روي شعر اق دواد وعدي نن زد ٠‏ لأن ألفاظي| 
لست نجدية » وكيف یکون ذلك » وهذا معاوة فضل عدي 
على جاعة الشعراء . 

ومن الخلفاء المعجبين بشعر عدي هشام بن عبد الملك . 
والأخبار الواردة في کت الأدب تؤحكد احتفاله بشمر عدي 
واهتعامه سماعه وتأثره به . وقصة استدمائه مادا من الرصافة إلى 
دمشق ليسأله عن بيت من قافية عدي مشپورة مستفيضةفي غير 
مصدر من مصادر الادب" ؛ وهذا الیبت هو : 
ود هو باس وشات E‏ 

ولا قال له حماد : إن هذا الست لعدي بن زید استنشده 
القصيدة كلها » فأنشده إياها » فطرب وأنم على ماد جی‌المطاه 

آما تأر هشام بشمر عدي » فیحدنا عنه أبوالفرج إذروي 
عن خالد بن صفوان ن لاهم حدیثه مع هشام الذي روی له فيه 
قصة التمان الأ کر صاحب قصري انفسورنق والسدبر ؛ وکن 


(۱) انظر الأغاني ۷۷/5 وزهة الالبا* : ۷ع > واانجوم ازاهرة 
۲۱۹۷/۱ » وحديقة الأفراح : ۱۰۱ . عدي ۹/۶ 
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من اللوك المترفين » آشرف يوما على ملک الواسع ۰ فامتلاات 
نفسه زهو] به » فوعظه بعض عاماء زمنه میا مصير من سلف 
قبله من الاوك » وخواقه عاقبة ترفه » فتاب وأناب وترع لباس 
املك . وليس السوح وخرج سحا في الأرض » وفيه قول 
عدي ین رید : 
تارف ا از 
رف وما وللبدى تشکیر 
بتر O‏ عا 
لك والبحر مرا والجدير 
فارعوی قلبه وقل فا لد 
2 ي إلى المیات بصیر 
۳ هل لفلاح وارشد والام 
۵ وار تیم هناك القبور 
فاما اتبی من نشاد شمر عدي بكى هشام حتى اخضلت 
لیته » وکان قد نصب له سرادق كبير في أرضقاع حصح منیف 
أفيح » أخذ أهله وحاشيته وغمانه حالسیم فيه ۰ فاص پنزعه 
ونقلان قراته وأهله وحشمه وفاشيته من جلسانه » ولزمقصرهة"". 


(۱) الأغاني ۱۳۱/۲ وما بمدها . 
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ولقد ص نا عند حدشا عن خربات عدي آن الولید بن 
بزيد كان يستنشد شعر عدي » ویستحسنه » ویفنیه الغنورن 
ف عا 3 وکان محذو حذوه ومحري عل آسلوبه فيوصف ار . 
ودع هده الجالس التي كان شد فبها شعر عدي » و لصدح 
نه أصوات انين » ونتقل إلى الماماء وما ترکه شعر عدي 
في نفوسبم من أثر حتى نی بعضهم أن يأني ثل ما أنى به عدي. 
1 ل 00 الدع آت 0 لوف ۲ 
ا ایو 5 
أو مثل كين @ ۰ 
ویذکر الماحظ”" أن لأهل الميرة بشمر عدي عناية» وأن 
با زید النحوي قال : « او عنیت أن أقول الشمر ماقلت إلا 
حر عدي ريه 
كو زاجراً للمر'* آم دهئر ه ‏ تروح له بالواعظات وتشتدي 
(۱) الأغاني ۷/هد » جد  .‏ (۲) طبقات فحول الشعراء : ۱۱۵ 


(۳) الميوان ۱۸۹/۷ . 
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آما ابن قتية » الم التاقد اللصف » فقد ذکر له أريما 
من قصايده الغرر 3 3 أورة اراء العاماء القدماء ف شعره ۰ 
وما اده الأصمعى عل عدي من عيوب › وكش بعك ذلك 
ما ستحاد من شمر عدي ال ۰ « وستحاد له قوله : 
قديدر 0 المبطى:من حظه واو ند نی دال 

و ستحاد له ف وصف السقاة : 
وار وب" الف اا تیف رود کت خر ار هیص ». 

ثم ذكر بعض ما سبق إليه عدي من معان , ما سطنا 
فيه القول عند حدشا عن اله فة م 

ولقد رأينا منذ قليل أن ابن مناذر الششاعى الاي كارن 
لا قدم عل عدي ا 

وفي رسالة الغفران عد بو العلاء اعجابه بصادته » ويشيد 
دسبقه فما ۰ إذ ان ارم رعش TTT‏ 
المبادي فیقول : « كيف كانت سلامتك على الصراط ومخلصك 
من بعد الافراط ؛ فیقول : إني كنت على دين السیح » ومن 
(۱) الشمر والشعراء : ۱۸۲ . (۲) انظر خصائصه الفتية العامة : ۲۹۰ 
)۳ فحولة الشعراء : ۱۵ . 
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كان من آنباع الأنياء قبل أن مت محمد فلا بأس عليه » وتا 
لتبمة على من سجد للأصنام » وعد في الجبلة من الالام » فيقول 
الشيخ : با آبا سوادة ألا تنشدني الصادية » فانها بديعة من أشعار 
العرب » فينبعث منشدا : 
ألمغ خللي عبد هند فلا زلت قرسامنس واد الخخصوص 

فيقول الشيخ : أحسنت » واله أحسنت » لو كنت الاه 
الرا كد لا أسنت . وقد عمل أديب من أدباء الاسلام قصيدةعى 
هذا الوزن » وهو المعروف 1 بكر بن دريد قال : 
تسعد اذو الجد ویشقی الحریص 

ليس الق عن قضاه محیص 

إلا أك ابا رازه احززت: فة ی 

آرٍیت كيف نصف أبو الملاه عدي ويشيد بشمره المي 
وبسبقه فيه » وبرى أنه ل ٠‏ ول عنمه 
ما أخذه على عدي في قوله : الك شترى وان ذو عجة » 
من وصله مزة القطم من أن بصدر حکه السدل حودة شمره 
واحرازه فضيلة السبق على غبره . 


)۱( رسالة القفر ال : ۷۰ وما بمدها . 


2 ۲۹۹ س 

ومن آنصفوا عديا من تعصب القدماء وأخذم عليه رقة 
آساوبه المرجاني في وساطته إذ قرر : أن رقة الشعر وصلاته 
وسبولة اللفظ ووعصه برجع إلى اختلاف الطبائع وبر كي سالملق 
فيقول”" : « وأنت محد ذلك ظاهس] في أهل عصرك وأناء زمانك 
وترى ال ماني ال ملف منهم كز الألفاظ » ممقد الكلام ۰ وع 
الحطاب » حتى إنك رعا وجدت ألفاظه في صونه وننمته » وني 
حرسه وفحته . ومن شان تاو أن عدت نعط ذلك بولا ل 
قال الني بلق : « من بدا جفا » ولذلك جد شمر عدي وهو 
جاهلي اشن من شعر الفرذدق ورحز روش وها آملاری › 
للازمة عدي الحاضرة » وإيطانه الريف » وبمده عن جلافةالبدو 
وحفاء الأعمراب 6 . 

وقول اس : زعم الأصمعي أن العون ا وروی قسن 
أ دؤاد وعدي ن زد > لان ألفاظبا لست شجدی و كيف 
یکون ذلك » وهذا معاوية فضل عديا على جاعة الشعراء ؟». 

وإذا ما جاوزنا أقوال المجبین بشعر عدي » ونظر نافيأقوال 
الثقاد الذين حددوا منزلته الشعرية » ووضعوه في الرة التي رأوا 
أنه جدير ا بدا لنا اکان الرفيع الذي سواه عدي بن الشعراء . 


(۱) الوساطة : ۱۳ > ٠١‏ . (۲) الصدر السابق : وم . 
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لقد ذکره ابن سلام في الطبقة الرابمة من‌شمراء الجاهلية 
وقال"؟ : « وه أربمة رهط فحول شعراء » مو ضم مع الا وال 
وإغا أخل بهم قلة شعرم بايدي الرواة : طرفة وعبيد بن الأإرص 
وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زد ... وله أربع قصاد غرر 
روائع ميرزات ؛ وله بعدهن شعر حسن » . 

وروی الاحظ أن آبا إيا بن الى الذي وصفه بأْه نسب 
الناس» قال : « کانوا تقولون : آشمر العر بأو دؤاد الايادي‌وعدي 
ان زد السبادي“ ¢ . 

وروي أ بو الفرج عن ني مرو بن العلاء أنه قال : وكا 
آوس ن حمر فمل الشمراء ۰ فما نشا ال طاطاً مت يوام 
الكلي قانه زعم أن من هذه الطبقه ايد بن رسعة والشماج بن 
ضرار . قال : وكيم إلى الآن مقيمة على تقديم أوس : قل:ومنهم 
من قول بتقديم عدي » وألشد لارثة بن در النداتي : 
والشمر" كان مبيته ومظله عند المبادي الذي لابمجبل 

وقال يعقوب بن سلمان قال حماد : آدرکت رجالا من بي 

تم لا فضاون على عدي ف الشمر فى اب » 


)0( ظقات ال الشمر ۳1 ۱ ۹۵ ) (r‏ ۲۳ البان والتسين : ۳۳/۱ ۱ 
(م) الأغافي ۷۰/۱۱ 
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وروي آو الفرح أيضاً قول أني الشتبل الرجي: «ماشعر 
علي بن الهم في ایس بدون شمر عدي بن زيد ‏ » . وهو 
ذلك محمل من شمر عديمثالا حتذی ؛ ویوزن هه غبره‌می‌الشمر. 
ونقل السيوطي " عن الزجاجي في أماليه : أن الحجاج 
أقبل على سعيد بن عبد الرهن بن عتاب بن أسيد فقال : أي' 
المرب آشمر قال : النمع قول : 
آیپا لشامت ال او ت أآت الم[ الموفور 
ویس أدل على إعجاب الناس وتعلقیم بشعر عدي من 
اقبال المغنين على تلحینه والتفني به ۰ لا وفر فيه من طاقة غنائية 
ضخمة مستمدة من اللفظ المذب المتخير » والعی الطریف لور 
والماطفة الصادقة التأججة . بقول أبو الفرج”” : « وفي سار 
تصاندعدي‌ن‌زند التي كتب .ها إلى النعمان بستمطفه‌ویمتذر إليهأفان». 
ولقد وقف القدماء ا عند سبقه ای تت من المعاتي 
والصور التي آخذها الشمراء عنه » کا ذکروا ما غذم على مارأوا 
في شره مرن عالفات أو هنات » على نحو ما سبق تفصيله 
في حدشنا عن خصائصه العامة ومميزات شعره الفتية“ . 


)۱( الاغاني ۰ . (۲) شرح شواهد الغي : ۱۱۱ . 
۳( الاغاني ۱:۹۲ ۲ )+( انظر حخصااصه العامة ص ۲۵۱ 
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وبعد » فبذه هي آراء القدماء في عدي ۰ فریق شحامل 
غ وا زر تشه وی من منزلته . لأنه : ڪن شاصاً 
بدويا فطريا جافيا ليد . وفريق أعجب به وأشاد بشمرهورفع 
فق مره الأندا كان شاه ا فصر امنقفا وهنا متا + توعد 
استعرضنا ماخذ الفريق الأول عليه » ورأبناها عند امناقشةلاتخرج 
عدياً من حلبة الفحول من الشعراء كا أراد له هذا الفريق » كا 
لا ترفعه الأحكام المرتجلة السريعة التي أطلقبا بعض الما من 
الفريق الثاني إلى الأوج الذي أحبه له . 

والحي المادل على شمر عدي بني أن يكون مستمدا من 
دراسة عميقة شاملة لشعره ۰ لستجلي خصائصه واه الفنية » 
وتكشف عن الددد الذي أحدثه عدي ا الذي خافه 
في التراث الشعري . والافاق التي فتحبا لقارنه . 

واحس أن فما قدمناه من دراسة لشمر عدي الذي استطمنا 
جمه » وما حصلنا عليه من تائ دليلا لابرقی إليه الشك علىأن 
عدي كان من كبار شمراء العرية في عصره » وأنه عا فتح من أبواب 
جديدة للشعر » وما افترع من أب-كار المعاني وبديع الصور, جدير بان 
يأخذ مكانه بن الفحول من الشعراء . 


س و كا سا سد 


تفع هذه الدراسة في بابين أولما ( عدا ارحل ) ونقسم 
إلى فصلين » ويتناول الثاني ( عدي الششاعى ) وينقسم إلى ثلانة 
فصول . 

أما الباب الأول فقد ناولت في الفصل الأو ل منه شة 
الشاعى المكانية » فتحدنت عن نثأة الميرة ‏ ثم انتقلت إلى 
الحديث عن سكانها وملو كبا » وعن ازدهارهاالسياسي‌والاقتصادي 
وتاترها مجو اللقازة الفارسية والیززنطية . وغلصت بسد ذلك 
إلى الحديث عن زول ال عدي الميرة وعکنيم فا وبلرغیم 
اع الراب . 

وفي الفصل الثاني ناولت حياة الشاعی » فتحدئت عن اسه 
ونسبه و کننته وسبته إلى العباد » نصاری الميرة » ثم اقلت 
ا ی و لده وشأنه في كنف اسرنه الحكبيرة المتنفذة التي 
دفته ی امد والشپرة والتفوذ » والانصال بالقصرن الکیبرن 
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اما کین في عفر قصر التاذرة في ار » وقصر الا کاسرة 
في الدان » وم تكن صلته ما صلة المادح الستجدي بل كانت 
صلة رجل الدولة العامل والستشار الامین والصیرّف لڪبر 
الشؤون فما » حتى إنه كان السبب في ولية النمان ابن النذر 
ان تاره ذون اخ چ ها اون هيه المستدون وار ت 
الأحقاد وف ان احصوم وعل راسم خصمه اللدود عدي بن 
مس بنا الذي مافتىء يكيد له حتى أو قم به عند النعمان بن المنذر 
فسجن ثم قتل . واتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن سنانه 
واخلاقه » فاوحت أن ماوصلنا من اخبار عدي وشعره بشپد 
بأ عم کنیا ا ای ود 
والخكلقة أهّاته لأن يكون محبويا لدی النساء أثيراً عندالأخلاب 
مقر من الحكام ونفوس الجاهير . وانتقات بعد ذلك إلى قصة 
حبه لهند شت النعان وزواجه ما او أن نکر هند 
هذه آخت النمان لا اه ؛ و اهت عر حقيقة حياة القاس 
العاطفية في الفترة الأولى من حياته ۰ إذ بين لي أنه لم يڪن 
ذلك الحب الذي | کتوی نار المشق ولذع قلبه الغرام ٠‏ وا 
كارت طالب لذة وخدن متمة » لا يصير على طعام رن 3 


انتقات إلى الحديث عن جانب آخر من جوانب شخصية عدي 


۳ 
هو جانب التدين » وتحلی هذا ال مانب بشعر الواعظ الذيوقف 
له عدي أجود قصيده » وحباه عصارة تمكيره » وأبنت أن روح 
التدين عند عدي لست بلروح التصرانة انمالصة ‏ وإعا عازج 
الوثنية المرية ما هو واضح في شعره . وختمت هذا الفصل 
بالحديث عن سجنه . فبينت الواصات التى حا كبا له آعداژه 
وعلى رأسبم عدي بن آم بنا حتى أوغروا صدر النمان بن المنذر 
عليه فزح به في السحن . وما زال آء-داژه تعقبونه بالحكيد 
والتاصس وهو في السحن حتى قتلوه فيه 
وأما لباب الثاني فقد تاول الفصل الأول منه الحديثعن 
روابة شعر عدي وندونه . وقد ع‌ضت‌فیه لبود الرواقوالولفن 
على مر القرون في حفظ شعره ودونه في مختلف المصادر » 
وبدأت بديوانه فتحدنت عن اشارات المصادرإى أنه صنع صنمتين؛ 
إحداها لابن الأعرابي . والثانية لأبي سید السكري » وان 
دبوان عدي ظل موجودا في خزائن الکنب العامة والخاصة حتى 
أواخر القرن الادي عشر » ولكن الأيام تفر بق على 
نسخة منه . ثم عرطت لشعره في سائر المصادر : کتب 
الاختيار فُكتب الأدب واللغة فكتب التراجم والطبقات.وقصرت 
حديثي على اصلہا وأ کثرها احتفالا بشعره ؛ واستظبرت من بعض 


اذ 


القران أن شمر عدي لم تشه | لا کاملا" » بل أصاب الضياع 
طرفا منه . ثم نك عن 0 الذي عام حول بعض شمره 
في القدم والحديت :6 بوانت أنه إن کان قد خل عل شمره‌شی» 
بود مان فقن رتنع عل ارو فالاو ان > ولذلك ل .يطعن فيشعره 
آحد بمد الندون » وخلصت إل قبول ما وافتنا بنذ الصادر 
الوئوقة مالم قم دلیل يدفم هذا القبول » ویرجح جانب الرفض. 
وف الفصل الثاني ناولت أغساضهالشعرية » فبدت‌للحدیت 

عنها بوصف عام لاجاهه الفني » وخلصت إلى أن آغراصه‌الشمرة 
على كثرتها تسیر في انجاهین واضحين : اتجامجاد رزین,ونجاه لام 
مرح » وبدأت بالاتجاه الأول فدرست فن الاعتذار عنده وین 
لي أنه السابق إلى هذا الفن وأن النابنة الذسافيأخذ عنه‌واتقلت 
بعد ذلك إلى مواعظه فریت أنه الغرض الذي أصّل له عدي . 
وأرسى دعائه » وجعل منه موضوعا بارأ متميزاً في الشعرا جاهلى › 
رافق م بهذا رش متا له لد بلاق > فرع 
فيه الشمر الذي تحدث فيه عن الوت والفناء .والشعر القصصي؛ 
والشكة » والشمر :ف الشب والشباب » لذ بض هذا الشعر 
كله باتقاع الموعظة وشخلم ظلال الد والتأمل والاعتبار . ثم 
انتقلت إلى الامحاه الثاني فدرست خریاه فرأته الرائد الأول 


— ی ۳۳۹ 


لشعر الجر الذي فتح باب القول في ار على مصراعيه » ومد 
الطریق لمن ثلاه من شعراء الجر في الجاهلية والاسلام؛ > کالاعتی 
والأخطل والوليد بن يزيد وأبي نواس . وعرضت بعد ذلك إلى 
دراسة دخو له افاؤوم فیه اولي من الفزل : الاول غنرل طلبي 
شليدي شتتح ه قصائده » والثاني غزل دور عرلة ا ف قضف 
ماما انها و یا ورا ويه لوي + 
واستمتاعه عحالستها » واننبیت إلى أن غزله . شم بارقة والسلاسة 
والتقم العذب » ویصور الياة اللاهية الم فة زان 
في أعطافها . ثم تاولت بالدراسة فن es‏ 
في وصف الفرس » ووصف الأوابد > ووصف السحابء واستبان 
ل من هنه الدراسة قدرة الشاعر عل الوصف والتصویر > واد 
غل انمصوص في وصف الفرس وأجاد . وتناولت بمدذلك 
0 الثانوبة الأخرى وهي:الفشروالحجاء والاستنجاد والتعریض 
وفي الفصل الثالثك فرغت لدراسة خصائصه الفنية العامة ء 
وا نف أن م لالض إلى عم ها هي : الاسکار والسبق » 
والأصالة والطبع » والصدق » والانسانية . ثم عرضت ما أخذ 
عليه من عیوب ‏ وما وقم فيه من هنات > وهي هنات لا جرح 
شاعرته ولا دح في مکاته » وختمت هذا الفصل بمرض اراء 


“©0 


القدماء فيه » ورام فر قهن : أحدما غض من شاعرته ٠‏ 
و ره بقل من اش اوه رن اا تم 
بنجدية » ولذلك فہم لا يرون شمره صالخا للاحتجاج به » والاخر 
آعص بشعره وقدمه على غيره من الشعراء » وقد عرض تأقوال 
كل من الفريقين . ثم تاوتها بلناقشة والتحليل » واتنهبيت إلى 
القول : إن ألفاظه الميرية لا نبني أن تور في شاعريته وجمال 
نظمه 0 معانه » فالشعر اليد الرائق شيء ۰ وصلاحيته 
للاحتجاج به شيء آخر ٠‏ ون عدياً عا فتح من أبواب جديدة 
للشعر » وما ا من أبكار المعاني ويديم الصور جدير أن 
محتل مکانه في مصاف کبار شمر* العربة . 


نا 


الم م . 
و 


قد حققت هذه الدراسة نتائج هامة ‏ وجزها في النقاط 
التالية : 

۱ - جممت هذه الدراسة ما أت عليه الأيام ف تر 
عدي ن زيد » وهو قدر لا يسان به بالقياس إلى ماوصلنامن 
أشعار الجاهليين ۰ وصفته بين دفتي دوارن عقن محقيقاً عامياً 
عورا 6 بمد أن کان شمره منتثراً مشتتا في بطون الك داف 
في كه وكيفه الأحكام ؛ ونظن میا الظنون » وقد حوی «.نا 
الدبوان الني أرجو أن أوفق إلى نشره قرسا طائفة من شعر 
عدي لم ترد في الدبوان الطبوع . 

۲ - إن هذه الدراسة عا استقطرته من‌شمر عدي وآخباره 
وما اختطت من مهج فی دراسة شخمیته وفنه ي استطاعت إن 
نكشف عن شاعر جاهللٍ كبير » يز شمره بالأصالة والطبع » 
والصدق والاسانبة » والاتکار والسبق في الاغراض الشعرية 
وشكل القصيدة ومضمونما جميما في وقت مبكر شديدالتبكير . 

۳ - أبرزت هذه الدراسة عدة نتائج فنية » أحسب آنا 


أضافت ديد ال بعضص ما وقر ف الأخلاد من أحكام 3 مپا: 


۳۰۷ 

1 - أن عدیا أسمنا عواعظه لأول رة في تاريخ الشعر 

العرلي لحنا جديد) واضحا » ما كان تساقط إلى أسماعنا منه الا 
ننهات متفرقات من حكنة الشعراء الجاهليين . 

ب - مما سبق إليه بدافم الوعظ القصص الشمري ‏ 
الدني والتار خی ۰ 

ج - أنه أول شاعر فتح باب الاعتذار وحدد ممالله » 
فهو رائد الاعتذار الأول في الشعر المربي ۰ لا النابغة الذساني 
كا هو سائد في الأذهان . 

د - وک سبق النابنة في الاعتذار سبق الأعثى في ار 
فپو اول من وسم دارة الحديث عنها 3 وأغنى وصفه مك 
مستقصياً ما تصل بها وعحالسبا من قريب أو بعيد » وغخریانه 
هي المثال الذي er‏ جه من لاه من شعراء اجر كالأعثى 
والاخطل والولید وأبي واس . 

» - أحسب أن هذه الثراسة وما مخضت عنه من تالج» 
قد ا شاعراً نيوا قاو عن شعره فربق من القدماء “ 
لأنه لم يوقم ألحان البداوة الخالصة»وم یتفن بارقال الناقةووخندهاء 
بل شد إلى قيثارة الشعر العربي ورا جدید) » فاسممنا الحانالمياة 

عدي م |۲۰ 


# ره "م لد 


الحضرية التي عاشها » وصور البيئةالغنية الترفة التي تقلب فيأعطافباء 
واستلیم ما وعاه عقله من معارف عصره » وما شپدله عيتأه من 
وقائم دسأه 2 وأحسته نفسه اليقظة البصيرة شن احور اه ا 


ه ‏ قدمت هذه الدراسة الدليل على أن في الترات المغمور 
ابمل » الكثير من الق الفنية الحصبة » والتتائج الادية الحامة 
أدت اللابسات السيثة الختلفة إلى حجبما عن النور » وظمرهابينالركام. 


وإني لأرجو أن كون التتائج الني وصلت إلها هذه 
الدراسة حافز] للدارسين على دراسة ما خلص إلينا منشعرالشعراء 
الفمورین النبونین من أمثال عدي » من لم تسلط عليه الأمنواء 
فد عتی: أن ضيف هذه النراباة إلى الات السری: .فيا 
فنية جميلة » وحقائق کونة خالاة . وتمد الحياة الانسانة تجارت 
شعورية جديدة » فكل شاعر كبير يوجد يولك معه عام جديد 


ادا 5 المطبوعة : 


الاخبار الطوال للدينوري » ( القاهرة ۰ عم ) . 
کتاب الاختبارن » اختيار الفضل الضي والاصعي من أشعارفصحاء 
المرب في الماهلية والاسلام جع أبي الحسن علي بن سلبان الأخفش 
الاصفر وتفسیره ( الحند ده۱۳ ھ = ۱۹۳۸ م ) . 

أدب الدنيا والدبن لأبي الحسن اللمري الاوردي » ( الطبصة 

الأميرية ۱۳۴۳۹ ھ ) . 

أدب الكتاب للصولي » ( الطيمة السلنية ۱۳۸۱ ه ) . 

ارشاد الأريب إلى معرفة الادیب لياقوت الجوي » ( مطبعة هندية 
عصر ۱۹۲۳ ه ) . 

الازمنة و الامکنة امرزوی »> ( اند ۳۳۲ م ) . 

أساس اللاغة اازخشري » الطمة الأولى » ( القاهرة ۱۳۷۲ هس 
۱۳ مم ) ۰ 

أسماء النتالين من الأشراف في الماهلية والاسلام وأسماء من قتل من 
الشعراء لأبي جمفر جمد بن حبیب الندادي » تحقيق عبد السلام 
هرون ( نوادر الخطوطات ) . 

الأشباه والتظار في الفحو السيوطي » ( ۱۳۰ ه ) . 

الاشتقاق لابن دريد » تحقيق عبد السلام هروك » ( السنة اممده 
۸ ه ) . 
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اصلاح النطق لابن السکیت » تحقيق شاکر وهروت › ( دار 
المارف ۷۸ ۵ ) . 

الاضداد لحمد بن الفامم الانباري » تحقیق أبي الفضل اراهم » 
( الکویت ۰ م ) . 

الاعجاز والامجاز لشالي » ( المطيمة العمومية ٠۸۹۷‏ م ) . 
الأعلام ازركلي » الطبعة اثانية » ( مطعة كوستاسوماس مهت 
۷ م ۳ 

الأغاني لأبي الفرج الأسفباني » ( دار الکتب ) . 

الأغاني لأبي الفرج الأسفباني » ( سامي ) . 

الاقتضاب في شرح أدب الکتاب لابن قتببة لابن اليد الطليوسي" » 
( روت ۰۱ م )۰ 

الألفاظ الكتايية للهمذاني تحقیق لويس شيخوء ( بیروت ۱٩۱۳‏ ) . 
أمثال المرب للمفضل المي > ( مطعة التقدم عصر ۱۳۲۷ ه کس 
۹ م) . 

مالي ان الشحري » ( اند و۱۳ ه ) . 

أمالي القالي » ( دار الکتب )۱۳4 ه ) . 

مالي القالي » ( مطيعة السمادة ۱۹۵۶ ) . 

أمالي الرتضى » تحقيق عمد أبي الفضل اراهم ( البالي اللي 
۶ م ) . 

الانسات للسمعاني » ( ليدث » بريل ۱۹۱۲ م) . 

أنساب اليل في الجاهلية والاسلام وأخارها لابن الكلي » ( بریل» 
لدت ۱۹۲۸ م ) . 

الانساف في مسائل انللاف للأشاري » تحقيق عى الدن عند اليد 
( السمادة ۱۳۷۵ ه = ۱۹۵۵م ) . ١‏ 

الأنواء في موامم المرب لابن قتيبة » ( الحند ۵۱۳۷۰ = 65 م ). 
الخلاء للجاحظ » تحقيق طه الحاجري » ( دار المارف ١488‏ م ) . 
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البدء واتاریخ لطر بن طاهی القدسي » ( باریس ۱۹۱۹ م) ۰ 
الید اه والتهاءة لان كثير »“ ( السمادة ۱ ) . 

البلران للبمذاني » ( ليدث ۱۳۰۲ ه ) . 

بلوغ الأرب الألوسي » ( الطمة الرحانية ۱۳۵۲ هم ) . 

اليان والتبيين الجاحظ » تمقيق عبد السلام هرون » ( لنةالتأليف 
والترجه والشر ۱۳۱۷ - ۱۳۷۰ اه ) . 

تأويل مشکل القرآن لابن قتية . تحقيق أحمد صقر ( الاي املي 
۶ م). 

تاج المروس للزبيدي . ( الطبمة الخيرية ١.5‏ ه ) . 

تاريخ الأدب المربي ‏ الءصر الواهلي اشوقي ضيف . ( دار المارف 


الطمة الأولى ) . 

تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلان الجزء الأول ( دار المارف 
۹ م ). 

تاريخ الاسلام وطقات الشاهبر والاعلام للذهي . ( مطمة السمادة 
۵۸ ه ) . 


تاريخ الأمم والاوك للطبري » ( السنية » الطعة الاو ) . 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لجزة بن الحسن الأسفباني . 
( بروت وآورب ) . 

تاريخ المرب لفيليب حتي ( بروت ۱۵۹ م ) . 

تاريخ المرب قل الاسلام مواد علي ( الجمع المي المرافيغ ۱۳۷ و << 
۹ م ). 

تاريخ الييقوبي . ( ليدن وبروت ) . 

تجارب الأمم لابن مسکوه . ( لیدن » بريل ۱۵۰۹ م ) . 
التشيبات لان أي عون . تحقيق عمد عبد الميد خان . ( كبردج 
۹ ه = ۱۹۵۰ م ). 
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التصحیف واتحریف وشرح ما بقع فيه لأبي اد السن المسكري. 
( مطعة الظاهي عصر ۱۳۲۱ ه ) . 

تعلور الخريات في الشمر المربي من الحاهلية إلى أي فواس » تألیف 
ميل سميد > ( مطیمة الاعماد ۵ م ) . 

التطور والتحدید في الشمر الأموي لشوقي ضيف ( لحنة التأليف 
والترجمة والتثر ۱۹٥۲‏ م ) . 

تفسير الطبري لان حرر الطري . #قيق عمود واحجمد شاکر . 
( دار المارف وطعة ولاق ۱۳۲۷ ه ) . 

تفسير غريب القرآن لابن قتبة . تحقيق أحمد صقر > ( مطمة الاي 
الحلي ۶۸ م ) . 

تفسير القرطي ( دار الكتب ۱۹۳۵ م ) . 

التمشيل والحاضرة اثمالي . محقيق عبد الفتاح الحاو » ( مطبمة البابي 
الحلي ۱۳۸۱ ه ). 


هديب اصلاح المنطق للتبريزي . ( مطبعة السمادة ۱۳۳۵ ه ) . 
تهذيب الألفاظ لان السكيت . ( بيروت ۱۸۹۵ م ) . 

هدیب ایضاح القزويي لاتنوخي . ( مطبعة الجامعة السورية بدمشق ) . 
تهذيب الصحاح الزنجاني . تحقيق عبد السلام هرون واحدعبدالنفور 
المطار ( دار العارف ۱۹۵۲ ) . 

ثلائة کنب في الأضداد للأصممي والسجستاني وان السکیت » شر 
أوغست هفثر ( بيروت ۱۹۱۲ م ) . 

رات الأوراق لان ححة الجوي » ( الطعة الخيرية ۱۳۳۵ ه). 
ا لمال والأمكنة والياه لازعخصري . الطبعة الأولى ( النحف ۱۳۳۷ ه). 
جرة آشمار المرب لاي زيد القرثي ( المطيمة الليربة ۱۳۳۰ ه 
والطعة الرحانية و۱۳ ه ) . 

جهرة آنساب المرب لابن حزم ( دار العارف ۱۹۵۸ . 
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جمبرة الاغة لابن درید . الطعة الاتولی ( حیدر آادالدکن۱۳۹4ه). 
حديقة الا"فراح لازاحة الاتراح للأنصاري . ( ولاف ۱۲۸۲ ه ). 
حماسة البحتري . ( الطبعة التجارة ۱۹۲۸ م ) . 

حياة الحيوان الكبرى للدميري . ( مطبعة الوائی بربه المين الشیخ 
عمد شادين ۱۲۷۸ ه ) . 


الوان لاحاحظ ( الاي الحلي ۹ ه = ۱۹۵۰ م ) . 
خزانة الا'دب للندادي » ( ولاف ۱۲۵۹۵ ه والسلفية ۱۳۱۷ه ). 
انلصائص لابن جني . محقیق عمد علي التحار » ( دار الحكتب. 
۱ ± ) . 

اليل لاي عيدة معمر بن الانی رواة بي حاتم السحستاني » 
) اند ۸ ھ ) . 

دائرة العارف الاسلامية (القم الانكليزي (1 ۸ الذي يترجوعد). 
دراسات في الا'دب العربي لفوستاف فون غرناوم ترجمة : عباس 
وفرعة ويازحي ( بيروت ) . 

درة النواص في أوهام اللحواص لاحريري . ( الحوائب ۱۲۹۹ ه). 
الدرر اللو امع ع مع اموامع لامد ن الاين الشنقيطي : 
ز المالية ۱۳۲۸ ه ). 

دوان الا'عثى ( ط . لیدل ) و ز ط . التموذحية ) . 

ديوان عام بن الطفيل شرح أبي بكر عمد بن القاسم الا"نباري . 
( يروت ) . 

ديوان المعاني لا اي هلال العسكري ( مكتية القدسي ۱۳۵۲ ه ). 
الذخار والاءعلاف ف آداب النف_وس ومكارم الا *'خلاف للاشبيلي ٤‏ 
( الطبعة الوهبية ۱۲۹۸ ه ) ٠‏ 

الرد على النحاة لابن مضاء القرطي تحقيق شوي ضيف © ( مطبمة 
نة التأايف والشر ۱۳۹۱ ه ). 
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رسائل أبي الملاء لمري » ( طية أكسفورد ۱۸۹۸ م ) ۰ 

رسالة النفران لاي الملاء المري تحقیق بنت الشاطی*. (دار المارف 
الطعة الا*ولى والثانية ) . 

الروض الا'نف » ( اخالة ۱۳۳۲ ه ).. 

الزهرة للا سفاني جمد بن داوود . تحقيق و یس یکل . ( بروت 
۱ ه ) . 

سر الفصاحة للخفاجي » ت#قيق علي فودة . ( الطمة الرحمانية 
۰ = ۱۹۳۲ ). 

سرقات أبي نواس لملبل بن عوت تحقيق مد مصطنی هدارة ( دار 
الفكر العربي 7 

سعط اللآلي للبكري » بتحقيق عبد المزيز اليمي الراجكوتي ( نة 
التأليف والترجة والشر ۱۹۳۱ م ) . 

سيرة ان هشام » ( البابي الحلي ۵ ه). 

شرح الا"یبات المشكلة الاعراب للفاري ٠‏ تحقيق سعيد الا"فناني > 
( الجامعة السورية ۱۳۷۷ ه ) . 

شرح بانت سماد لان هشام » ( مطعة ليپزيك ۷۱ م ). 
شرح درة الواص للحفاي » ( الوا ۱۲۹۵ ه ) . 

شرح ديوان الجاسة للتبريزي نحقيق عي الان عبد الخد ( مطبعة 
ححازي ۱۳۵۸ ه). 

شرح ديوان الجاسة للمرزوقي ( لنة التأليف والترجة والنشسسر 
۱ ه ) . 

شرح السيرة للحشني ( الطبعة المندة عصر ۱۳۲۹ ه ) . 

شرح شافية ان الحاحب للاستراباذي مع شرح شواهده للندادي 
( ححازي ۱۳۵۸ ه ) . 

شرح شواهد الغني للسیو ملي »> ( القاهرة ۱۳۲۲ د ) . 

شرح القصائد العشر لاتبرپزي »> ( السلقية ١۳٤۳‏ ه ) . 
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شرح الشنون به على غير أهله للعريدي تحقیق اسحاق بنيامین هودا 
( السمادة ۱٩۹۱۵‏ م ) . 

شرح الفصل لابن یمیش(ط . النیربه) . 

شرح اافضلیات للآناري » ( ط . 0 بیروت ۱۹۲۰م )۰ 
شرح مقامات الحريري لشريشي » ( ط بولاق ۸۶ ه). 
شرح مج اللاغة لابن أبي الحديد > حقیق هد أي الفضل راهم » 
ر ط . البابي اللي ۱۹۵۹ م ) . 

شروح سقط الزند للبطليوسي » ( ط . دار الكتب ۱۹۸۷ م ) . 
شمراء النصرانة لاویس شحو »> ( بیروت ۱۹۳۱ م). 

الشعر والشهراء لان قتبة تحقيق احمد شاکر . 

صح الاعشی لاقلقشندي » ( الامیره سم( ه = ۱۱۸ م ). 
الصحاح للحوهري »+ ( ولاق ودار الحکتاب العربي تحقيقى اجد 
عبد النفور عطار ) . 


طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحقيق هود عمد شاكر » ( دار 
المارف ۲ م ) . 

المر لان خلرون » ( الطمة الادبية بردت ۱۸۷۹ م ) . 
البقد الفرید لان عبد ربه تحقیق جمد آمین » امد ازن » اراهم 
الاياري » ( نة التأليف والترججة والشر ۱۳۵٩‏ هت ۱۹6۰م). 
العمدة لابن رشیق تحقيق محي الذبن عبد اميد ٠‏ ( مطبعة حجازي ). 
عيار الشمر لان طباطيا تمیق الماجري وسلام . 

عيون الأخار لان قتبة » ( دار الكتب ممعم ه ) . 

غير أخبار ماوك الفرس وسيرم مالي ( اريس ) . 

غير الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة لاوطواط > (الطمة 
الكلية مصر ۱۳۳۰ ه ) . 

فحولة الشعراء للأسمعي تحقيق انلفاحي والزيي . 
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فرائد اللآل في مع الامثال لشیخ ابراهم الطر اي » ( الكاثوايكية 
بروت ۱۳۱۲ ه ) . 

الفروق اللذوية لأني هلال المسكري نسر مكتبة القدسي ‏ ( القاهرة 
۳ ( .„ 

فصل القال في شرح کتاب الامثال لأبي عید الله الكري تحقیق 
عابدين وعباس » ( الطیمة الاتولی ۱۹۵۸ م ). 
الفصول والغالات في تمديد الله والواعظ لاي ال 





اء العري » 
( مطبعة حجازي ۰ ھ - ۱۹۳۸ م ). 

فصیح الاغة المربية لب تحقيق بدر الدن النمسان الحاي » ( السعادة 
۵ ه ) . 

فقه اللغة لاشالي »> ( السعادة ۱۳۷۱ ه ) . 

فبرست ابن خير الاشبيلي » ( سرقسطة ۱۸۹۳ م). 

الفبرست لان الندم ( الرحمانية ) . 

قواعد الشعر “ملب تحقيق عبد النعم خفاجي ( ط . الباني الحلي ). 
القیان والغناء في العصر الحاهلى لناصر الدين الا*سد ر ط . دار 
اا ۱ 


الكامل ف التار يخ لان الا تر محقیق عد الوهاب النحار 4 
( التره ۱۳:۸ ه ). 


الكامل للمبرد » ( البابي الحلي ۱۳۵۹ ه) . 

الكتاب أسيمونه مع شرح شواهده للشنتمري ( ولاق ۱۳۱۹ ه). 
الكثاب لابن درستوه شر لويس شيخو » ( ط. البسوعیین بيروت 
1 م ). 

الکشکول الماملي » ( الابراهيمية ۱۲۸۸ ه ) . 

كنى الشعراء لا'بي حمفر عمد بن حبيب الفدادي حقیق عبد السلام 
هرون ( در اضنلوطات 16 . 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۹۰ 
۱:۱ 
۱۹ 
۱۹۳ 


۱: 
۱۹ 
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لباب الاداب لاعسامة بن منقذ تحقيق أحمد عمد شاکر » ( الرحمانية 
۸ ه = ۱۹۳۵ م ) . 

اسان العرب لان منظور ( ولاق ۰ ه ) . 

لطائف المارف #شالي تحقيق الا”يياري والصيرني ( البايي الحلي 
۹ ه 1 

الپو واللاهي لابن خرداذية » سلسلة نصوص ودروس صر آغناطیوس 
عده . ( بروت ) . 

لس في کلام المرب لان خالويه » ( السمادة ۱۳۲۷ د ) . 

ما تلحن فيه الموام فلكسائي تحقيق عبد المزيز اليبني الراجکوتي 
( الطمة اللفية ۱۳۵۵ ه ) . 

مبادىء النة للاسكافي تحقیق بدر الدين النعساني الحلي . ( السمادة ). 
محاز القرآن لا'بي عبيدة ممبر بن الى تحقیق عمد فواد ز هكين 
( السمادة ۱۳۷۵ = ۱۳۱ هم ) . 

محالس بعلب » ( دار اامارف ۸ م ) . 

محلة الرسالة ‏ الستة الشرون : ١66+‏ . 

تمع الا“مثال اميداني تحقيق محي الدن عند الحميد » ( الستة‌احمدة 
۷۶۵ ه). 


جموعة الماني لاف يبول ( الحوائب ۱۳۰۱ ه ) . 

محاسن النثر والنظم والكتابة والشعر لاني هلال اامسسكري (مصر). 
الحاسن والا'ضداد الحاحظ » ( الخالية ۰ ھ ولید۱۸۹۸۵م ). 
اهر لاي جعفر مد بن حبيب بن أمية بن مرو الماثعي البندادي» 
( دارة المعارف المعانية الذكن ۱۳۱ ه ) . 

الحم والحيط الا'عظم في الاغة لابن سيده تحقیق السقها ونصار 
احتار من شعر بشار اخالديين ( الحند ۱۳۵۳ ه ). 

المخصص لابن سيدء » ( الاثميرية ۱۳۲۱ ه ). 


۱:۸ 
۱۹۹ 


١6١ 
۱۰۲ 
۱5۳ 


۱ 


۱.۹ 
۱5۷ 
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المذكر والؤنث لافراء تحقيق مصطنی الزرقاء > ( الطمة المهية حلب 
۵ ه ) . 

مروج الذهب لاءسمودي تحقيق عي الان عبد اليد . 

الزهر اسيوطي ( الابي الحلي ) . 

مسالك الا"بصار في مالك الامصار لان فضل الله الممري » (دار 
الكتب ۱۹۲۵ م ) . 

السالث والمالك لان خردازية » ( لد ۱۳۰٩‏ ه ) . 

المسالاك والالك الاصطخري ( ليدث ۱۸۷۰ إلى 4هدام) . 
الستجاد من فعلات الا'جواد للتنوخي تحقيق كردي ۰ ( الجمع 
المي العربي بدمشق ) 

الشته في أسماء الرجال للذهي » ( لیدن ۱۸١۳‏ م ) . 

مصادر الشمر الحاهلي وقیمتا التارضخية لناصر الدن أسد » ( دار 
الماروف ۱۳۷ ه ) . 

الصیاح الثير للمقري الفيوعي »> ( الا ميري ۹ م ) . 

الصون في الا*دب لاي احمد الحسن بن عبد الله المسكري محقيق 
عند السلام هروك . 

مضاهاة أمثال كليلة ودمنة ما آشبپا من أشعار العرب لليمني تحقيق 
مد بوسف نجم ( بيروت ۱۹۱۱ م ) . 

معاني القرآن للفراء تحقيق نحاتي ونجار ( دار الکتب ) . 

الماني الكبير لابن قتبة » ( حيدر آاد ۱۳۸ ه ) . 

معاهد التنصيص عل شواهد التلخيص لاماسي » ( السمادة ۷ م)- 
العرب للحواليقي تحقيق أحمد عمد شاکر ۰ (دار الكتب ۱۳۹۱*) . 
ممم اللران لیاقوت الوي > ( السعادة ۱۳۲۳ ه ) . 

معجم الشعراء للمرزإني ( شر مكتة القسي ۱۳۵۵ ه ) . 
معجم قبائل المرب القدية والحديثة لمر رضا حكحلة ( الطبعة 
الماثعية مشق ۱۹44 م ) . 


۱۳۷ 
۱۹۸ 


۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 
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معجم ما استمحم للبحكري تحقيق السقا ( لنة التأليف والترجة 
والشر ۱۹۵۵ - ۱۹۵۱ م ). 

مقاییس اللئة لابن فارس تحقیق عبد السلام هروث ( البابي الحلي ) . 
القدامة من کتاب السائل والاحوبة لابن اليد الطليوسي تحقيق 
بر اهم السامياني ( مطبوعات امجمع پدمشق ۱۹۱۳ م ) . 

القصور والمدود لأبي الساس أ جد بن مد ن الو لد ن ولاد » 
( السمادة ۸ م ) . 

النصف لان جني تحقيق ابراهم مسعانی وعد اله أمين > ( الاي 
الحلي ۱۹۵۵ ) . 

الوشح للمرزاني » ( السلفية ۳ ®( 

الوشی لاوشاء تحقيق کال مصطیی ( اأطبمة الثانية ۱۳۱۲ ه ) . 

السر والقداح لان قتبة تحقيق عب الدن انمطیب » ( السلفية 
۳ ®( . 

شار الأزهار في الايل والهار لان منظور ( الوا ) . 

النحوم ازاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تفري بردي الأتابي» 
( دار الكتب ۸ ه ) . 


هة الالناء 5 طقات الأدياء للأناري ( مصر ۱۳۹۶ ه ). 
الشر في القراءات الشر لابن الجزري ( التوفیق‌بدمشقه)۱۳ ه). 
النصرانية وآداها بين عرب الحاعلية للويس شيخوربيروت ۱۹۲۹م). 
نظرة تارمخية في حركة التأليف عند العرب لأيحد الطرابلسي (مطبمة 
الجامءة السوره ه6١‏ مم ( ۰ 

النقائض » نقائض حرير والفرزدق لأني عيدة معمر بن الثنى » 
( لیدن ۰۵ م ) . 

نهابة الأرب في فنون الادب للنوري » ( دار الكتب ۱۳۵۲ ه ). 


در ۳۳ 
۳ النوادر لاپ مسحل الأعى ابي < ) ا جمع دمشق ۱۹۲۱۱ م ) . 


۵ النوادر في النة لأبي زید سید بن آوس بن ابت الانصاري . 
( الكاثوليكية بيروت ۱۸۸ م ) . 


هم الوساطة بين التني وخصومه للجرجاني ( مطبعة صبیح ۱۳۹۸ هعد 
۱۹:۸ مم ۹ 


5م وفات الأعان لان خلکان یق عي الدن عبد الخيد » ( ااسمادة 
۱۹:۹ مم ). 


۱۱ 


- ۳۳۲۱ - 


ب - الکتت المخطوطة : 


الأضداد لبي الطيب الفوي . محطوط في سلم آغا في استابول » 
قيد الطبع 5 المع المي بدمشق ۰ 

تاريخ ان عساکر نسخة مصورة في الجمع الممي العريي بدمشق 
( نسخة كيردج ) محلدة سمه ورقة ۱۳۸ ونسخة الظاهربة ۹۱٣م‏ 
التذكرة الستة في الأشمار المرية مد بن عند الرحمن ن 
عد المحيد الميدي . 

جمهرة أشعار المرب مخطوطة إمام الحرم المي بمكتية الحرمالكي ۳/۲۸ 
جپرة النسب لان الكلى ‏ مصورة في مكتة خد الوماسر بارياض 
عن یه ایب از عطاق 

الجاسة النصرية أسخة مصورة في ال جمع ااممي بدمشق رقم ۱٤١‏ 
منقولة عن نسخة من القرن الثامن » مكتبة فور عانية رقم 4١م‏ . 
شرح مقصورة ان درید الخطيب التبرپزي > ( معد امطوطات 
۵ آاصوفیا ) . 

شرح شواهد الاصلاح لأسيرافي . الدار رقم :۷ معد الخطوطات 
حاممة الأول العربية . 

شرح شواهد الاني لابندادي ‏ خط وط الدنقيطي بدار الحكتب 
ااصربه ۲ نحو ش . 

قطب السرور في آوصاف اور لأبي اسحاق ابراهم المروف بالرفيق 
الندم > مصورة في الجمم العامي بدمشق عرن مطوطه التحف 
البريطاني » ورقبا : ۷۰ . 

حالس أي مسل محمد بن أحمد بن علي الكائب مخطوطة دار الكتب 


۷ أدب ش . 


- ۳۲۲ - 


ج - الککب الاجنية : 


1) A literary History of the Arabs,by Nicholson.l ambridge. 


2) Encyclopaedia of islam, Vol. - A D 


۱۰۹ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۷۲ 
۱۸ 
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۳۱ 
rr 
۳ 
¥ 
۳۸۹ 
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لصوب فال" من فرطات مطبعية 





عېدي 


الصو اب 


كامرىء 
ذهت 


عندي 


اللغوي بان الشحري اللئوي العروف بان الشحري 


حتى انه 


قه 
ادشامه 
ار 

سل قرينه 
عن ر 
ر 
عاليان 


ددن 

الفزار 

متاوية 

وإذ قدمنا الفريق 
الشمر في أحداً 
حو 


ان 


والإعتداروالإستعطاف والاعتذار والاستعطاف 


ج 
قلبه 

اده امه 
۳۱ 
سل عن قرینه 
عر 

جر ن 
عاليتان 


بر ھان 
الفرار 

متلونة 

وإذ قدمنا أقوال الفريق 
الذمر آحدا 

يجو 
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موی 


الوضوع 
القدمة 
الباب الأول 
عري الرمل 
الفصل الأول سنته . : 
() بل 


)۳( آل عدي ف الحيرة ۰ 


الفصل الثاني : حياته . 
)۱( اسعه ونسه : 
)۳( مولده » نشائه ‏ ثقافته 
ر ااه رال عضوي + 
)ئ( صفاته وأخلاقه 5 
(ه) حبه لهند بنت النعان وزواحه منها 
() نت 
(۷) سحنه ومقتله ٠‏ ۰ ۰ 


۱۱ 


۱۱ 


ينف 


۳۳ 
۳۸ 
۳ 
۹0 
اه 
۷ 
؟5 


۷۳ 


۲١ 


۷۳ 


الوضوع المفيحة 


الباب الثالي 
۱ ۰ - ۲۸۱ 
عری الشاعر 
الصل الأول : رواة شموه وتدوینه. . . ۷ - ۱۰۵ 


)۱( مپید ۰ : ۰ : ۰ ۰ ۷۷ 


)۳( ديوانه . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹ 
(۳) شمره في كتب الاختبار 2 . ۰ ۰ ۸٦‏ 
)+( شعره في کت الادب واللنة ۰ ۰ ۰ 5۰ 
() شمره في کتب التراجم والطقات . ۰ A۹۳‏ 
(د) الشك في رواة بعض آشماره : ۰ ۹۸ 


الفصل الثاني : أغراضه الشعربة 3 ۱ ۲۵۰-۹ 
هيك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۱۰۹ 
)0 الاعتذار والاستعطاف ٠‏ : : . ۱۰۸ 
)۲( الو اعظ ۰ 8 ۰ ۰ 5 ۱۷ 


1 2 الوت والفناء ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۳ 
ب الشعر القصصي : القرون الخالية والامم السالفة ۱۹۰ 
> _ الحکههة ۰ ۰ ۰ ۰ ۱2۸ 
د ے الب والشات ۰ ۰ ۰ ۱۷۰ 


©) ار . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۸ 
(:) النزل . 2 1 1 : : ۱۹۸ 


الوضوع ا 


(ه) الو صف 8 8 8 ۰ 3 A‏ 
1 - وصف الفرس . . : 3-5 
ب وصف الأوابد ۰ ۰ ۰ ۳۳۵ 
< وصف السحاب ۰ ۰ ۰ ۲۳۱ 

3( أغس اض أخرى . : 3 1 ۲۳۹ 
1 - الفخر ۰ ۰ ۰ 3 : حي 


ب م اما ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۳۵۹ 
< الا ستنحاد واشحریض NEE‏ 
الفمل الا لث : شاعربته وفنه ۰ ۰ ۰ ۲۹-۸ 


)۱( اصائص. الفنية العامة لذمره ۰ ۰ ۱۲۵۱ 
ات الا تکار والسق ۰ ۰ ۰ oY‏ 


خی 


۲ بت الاصالة والطبع ۰ ۰ ۰ 3 e ١‏ 

تا الصدی ۰ ۰ ۰ ۰ YY‏ 

ات الا نساننة ۰ 3 7ة 5 ۳ VE:‏ 

۰۰ مي عيوت ف شمره ۰ ¥ و ۳۷۹ 

۲۸۱١ ۰ ۰ ۰ ۰ ا لقدماء وشعره‎ (r) 
اطاة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸-۳۰ ا‎ 


)00 خلاصة البحث : 5 و ی ۳ 
(۳) نتائج البحث 5 3 : مايا اق "۳۰ 


الصادر واار احع . ۰ 1 ۰ ۰ ۳۰۹ 


